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»لندن ليكس«: دكاكين صاحبة الجلالة       ]2[

● محمد وهبة

سعر الصرف: 

مة
ّ

فوضى منظ

● أمين صالح

قرارات وزير المال: 
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ّ

تجاوز حد

رأس المال
64 مليار دولار فوائد 

في 10 سنوات
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عودة »داعش«

على الايقاع 

الأميركي

تجميد حسابات مصرفية للبنانيين في الخارج

هل سحبت واشنطن رعايتها لسلامة؟   ]4[
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»فرنجي برنجي«
ــب خــبــرات 

ّ
ــا هـــي الأنــشــطــة الـــتـــي تــتــطــل مـ

المحلية  الــجــامــعــات  تــوفــرهــا  لا  بريطانية 
الخاصة والحكومية؟

البريطاني  الشرطة  دعــم  برنامج  يهدف 
إلى تحقيق النتائج الآتية:

والبلديات وقوى  الداخلية  أن تقدم وزارة 
ــة لعملية  فــعــال ــلـــي حــوكــمــة  الـــداخـ الأمـــــن 
ــن  ــيـــجـــي لـــقـــوى الأمــ ــتـــراتـ ــتــــقــــال الاسـ الانــ
نحو  يتوجه  نموذج شرطة  إلــى  الداخلي 

تقديم الأمن المجتمعي.
ــلــــي  ــــداخــ ال الأمــــــــن  قـــــــوى  تـــســـتـــجـــيـــب  أن 
للاحتياجات الأمنية للمجتمعات المختلفة 
ــدرات اســتــراتــيــجــيــة وعملية  بــنــاءً عــلــى قــ

فعالة.
ــــن الـــداخـــلـــي خــدمــات  أن تـــقـــدم قــــوى الأمـ
شرطة تلتزم بحقوق الإنسان ومسؤولة 

نحو المواطنين والقانون.
الــداخــلــي بفعالية  ــن  الأمــ قـــوى  تــعــمــل  أن 
أمنية أخرى لمواجهة تحديات  مع أجهزة 
للتهديدات  والاستجابة  العامة  السلامة 

الأمنية.
تعتزم شركة  التي  الأنشطة  وهنا بعض 
ــقــيــام بــهــا لــتــحــقــيــق ذلــــك، وفــق  ــرِن ال ــيـ سَـ

العرض الذي تقدّمت به:
تــعــزيــز الــحــوكــمــة والــتــنــســيــق فـــي وزارة 

المشورة  تقديم  في  الاستمرار  الداخلية: 
لوزارة الداخلية شهرياً؛ وتقديم مساعدة 
ــيـــين فــي  تــقــنــيــة يـــومـــيـــة لمـــوظـــفـــين أســـاسـ
أدوات وعمليات  أجــل تطوير  الـــوزارة من 
الإبـــــــلاغ؛ وإطــــــلاق مــنــصــة تــتــيــح لــلــوزيــر 
الحية  التحليلية  الــبــيــانــات  عــلــى  ــــلاع 

ّ
الاط

التي تحتاج إليها الوظيفة.
للخطة  والإدارة  والتنفيذ  التخطيط  دمــج 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــقـــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي: 
تقديم مساعدة تقنية يومية لوحدة هيئة 
ــدة الإدارة المــركــزيــة وربــط  الأركــــان ووحــ
التخطيط  بـــــدورة  الأســـاســـيـــة  الــعــمــلــيــات 

الاستراتيجي.
مــأســســة مــعــايــيــر مـــمـــارســـات الــشــرطــة 
ــتــوجــيــه  المـــجـــتـــمـــعـــيـــة: الاســــتــــمــــرار فــــي ال
الأبــنــيــة ومصلحة  الأســبــوعــي لمــصــلــحــة 
الاتــصــالات فــي قــوى الأمـــن الــداخــلــي من 
أجــــل تــضــمــين مــعــايــيــر نـــمـــوذج الــشــرطــة 

المجتمعية في قوى الأمن الداخلي.
دعم العوامل الاستراتيجية المساعدة: دعم 
وشعبة  والعمليات  الخدمة  لشعبة  تقني 

الخدمات العامة لتعميم ]النموذج[.
ــيـــروت: دعـــم إطـــلاق  تــعــمــيــم الــنــمــوذج - بـ
تدريب  فــي  الاســتــمــرار  مبتكرة؛  تقنيات 
قـــدرات  تــطــويــر  التحليل؛  فــريــق  وتــوجــيــه 

تــنــمــيــة مــهــنــيــة مــســتــمــرة بـــالـــشـــراكـــة مع 
مركز العمليات.

تعميم النموذج - طرابلس: تأسيس مركز 
عــمــلــيــات فـــي طـــرابـــلـــس، مـــســـاعـــدة قــوى 
الأمــن الداخلي في إعــادة تصميم مراكز 
الشرطة في باب الرمل والتل لتتماشى مع 

نموذج الشرطة المجتمعية.
المــوارد  إدارة  مراجعة وإصــلاح ممارسة 

البشرية.
تعميم المساواة بين الجنسين على امتداد 

المؤسسة.
فـــرقـــة عــمــل وطــنــيــة لتخفيف  تــأســيــس 

الاكتظاظ في السجون.
ــا قــبــل  ــتــــجــــاز مــ إصــــــلاح إجــــــــــراءات الاحــ

المحاكمة.
إجـــراءات  لإدارة  تجريبي  برنامج  إطــلاق 

اعتقال النساء والأحداث.
تــعــمــيــم المـــمـــارســـات الــتــي تـــراعـــي حــقــوق 

الإنسان.
مكننة نــظــام الــشــكــاوى الــعــامــة فــي قــوى 

الأمن الداخلي.
النظام  فــي مجال حفظ  وتوجيه  تــدريــب 

العام لقوى الأمن والجيش.
العمليات  لإدارة  التحرير  برنامج  إطــلاق 

المشتركة بين قوى الأمن والجيش.

قضية اليوم

جمال غصن

المجد لأصحاب الدكاكين المنتشرة في 
الأحياء والقرى، والتي انتعش عملها 
خـــال فــتــرة الإقــفــال الـــذي نعيشه من 
جــرّاء وبــاء كورونا على حساب كبار 
الحي جزءٌ  التجار والمحتكرين. دكان 
ــن تـــراثـــنـــا ولــحــمــتــنــا الاجــتــمــاعــيــة  مــ
 
ّ
لكن بــأي ثمن.  ويجب المحافظة عليه 
ثــمّــة مــن ربـــط اســـم الـــدكـــان بــالــتــجــارة 
والــربــح، كــأن أبــو رمــزي الدكنجي هو 
والاقتصادية،  المالية  وياتنا  مسبّب 
وتجاهل الحرامي الكبير الذي لن تطأ 

قدماه أحياءنا يوماً.
»ســكّــر الــدكــانــة« هــي مــبــادرة لمكافحة 
ــنــــان مــنــذ  ــبــ الــــفــــســــاد انـــطـــلـــقـــت فـــــي لــ
ــدو أنـــهـــا نجحت  ــبـ ــنـــوات ويـ بــضــع سـ
ــن الــفــســاد  ــا يــكــفــي مــ ــي مـــكـــافـــحـــة مــ فــ

الحكومة  قبل  من  تمويلها  لاستمرار 
الــبــريــطــانــيــة الــحــريــصــة عــلــى نــزاهــة 
الــحــوكــمــة فـــي بـــادنـــا. لــكــن مـــا عــاقــة 
ــة« بــتــغــلــغــل الــحــكــومــة  ــانـ ــدكـ ــر الـ ــكّـ »سـ
الــبــريــطــانــيــة فـــي الــهــيــكــلــيــة الإداريــــــة 
لقوى الأمــن الداخلي؟ هــذا ما تكشفه 
المسرّبة  الــوثــائــق  مــن  الثانية  الــدفــعــة 
التي نشرتها »أنونيموس« حول عمل 
صندوق الــصــراع والاســتــقــرار والأمــن 
لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي لــبــنــان، والــتــي 
ــادرة مــكــافــحــة الــفــســاد  ــبــ تــظــهــر أن مــ
 دكّــانــة من 

ّ
المـــذكـــورة أعـــاه مــا هــي إلا

ان 
ّ
فشت الــحــديــث،  الاستعمار  دكــاكــين 

بين الدكنجي الشريف الذي يبيع أهل 
الــذي يقتات  الحي قوته والمــبــادرجــي 

من خدمة السفارات.

استعراض عضلات المخابرات 

الخاصة

كما في الدفعة الأولى من التسريبات 
ــر )راجـــــــــع  ــ ــهـ ــ ــل شـ ــ ــبـ ــ الــــــتــــــي نــــــشــــــرت قـ
 ،)2020 الثاني  كانون   16 »الأخــبــار«، 
ــرة أيــضــاً  ــ ــذه المــ ــ الـــوثـــائـــق المـــســـرّبـــة هـ
هـــــي عـــــبـــــارة عـــــن وثـــــائـــــق اســـــتـــــدراج 
عـــروض لمــشــاريــع تــقــوم بــهــا الــســفــارة 
ــــن خـــال  ــــي لـــبـــنـــان مـ ــيـــة فـ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
والأمن  والاستقرار  الصراع  صندوق 
المقدمة  والــعــروض  المتحدة،  للمملكة 
مـــن الـــشـــركـــات لــلــفــوز بـــهـــذه الــعــقــود. 
الــفــرق بــين هــذه الدفعة مــن العروض 
والدفعة الأولــى هي أن هذه المشاريع 
مــن المنظمات  الـــعـــروض  تــســتــدرج  لا 
ــل مــن  ــ ــلــــيــــة بــ ــيــــة المــــحــ ــر الــــحــــكــــومــ ــيــ غــ
)هم  الخاصة  الاستخبارية  الشركات 
أبــحــاث«،  »شــركــات  تسمية  ون 

ّ
يفضل

ــارفـــين؟(  ــعـ لــكــن عــلــى مـــين يـــا ســيــد الـ
الــتــي انــتــشــرت مــؤخــراً عندما فتحت 
الرأسمالية المتقدّمة هذه السوق أمام 
ضباط المخابرات السابقين ليراكموا 
 برواد الأعمال الآخرين. 

ً
الثروة أسوة

أبـــــرز هــــذه الـــشـــركـــات عــلــى المــســتــوى 
الــعــالمــي هـــي شــركــة ســتــراتــفــور الــتــي 
تــم تــســريــب بــريــدهــا الإلــكــتــرونــي في 
ــام 2012 مــن خـــال »ويــكــيــلــيــكــس«،  عـ
ونــشــرت »الأخـــبـــار« فــي حينها عــدداً 

من المقالات حولها.
ــا يـــخـــصّ هـــــذا الــتــســريــب،  أمـــــا فــــي مــ
فالعروض المقدّمة هي للفوز بتجديد 
عقد »مشروع دعم الشرطة - برنامج 
الأمن«. يبدو أن البريطانيين يحبون 
لــو كان  تسمية الأشــيــاء كما هــي، إذ 
المـــشـــروع أمــيــركــيّــاً، لــســمّــوه »عــمــلــيّــة 
الــكــلــبــشــة الــفــيــنــيــقــيــة« أو مـــا شــابــه. 
الــعــرضــان المــقــدّمــان لــلــمــشــروع الــذي 
ــارب عــشــريــن  ــقــ ــا يــ تــبــلــغ مــــوازنــــتــــه مــ
أمـــيـــركـــي هـــمـــا عـــرض  مـــلـــيـــون دولار 
ــتــــي  مـــشـــتـــرك لـــشـــركـــتـــي سَـــــيـــــرِن )والــ
وإنتغريتي  إنـــــذار«(  »صــفــارة  تعني 
 لتجديد العقد 

ٌ
)نــزاهــة(، وهــو عــرض

ــة  ــركـ ــيــــة مـــــدتـــــه وعــــــــــرض لـــشـ ــتــــهــ ــنــ المــ
تــــورشــــايــــت )فـــــانـــــوس( الــــتــــي تــريــد 
ــــن مــنــافــســتــيــهــا.  ــعـــــرض مـ ــ انـــــتـــــزاع الـ
طــبــعــاً، عــنــدمــا تــســتــعــرض الــشــركــات 
 عـــروض رأسمالية 

ّ
قــدراتــهــا فــي فــض

ما  وغالباً  وتجمّلها  تضخمّها  فهي 
الجميع في  كــمــا يفعل  تــمــامــاً  تــكــذب 
سيرتهم الذاتية عند طلب وظيفة ما. 
فسفيرة الولايات المتحدة في بيروت 
م 

ّ
، تدّعي أنها تتكل

ً
دوروثي شيا مثا

العربية في سيرتها الذاتية المنشورة 
ظهرت  بينما  الــســفــارة،  صفحة  على 
فيديو  فــي  الــكــلــمــات  بــأبــســط  تتلعثم 
القنوات  إحـــدى  مــؤخــراً  ته 

ّ
بث دعــائــي 

الــتــلــفــزيــونــيــة الــلــبــنــانــيــة المــــأجــــورة. 
الـــعـــروض المــقــدّمــة  إذاً، لا شـــكّ أن فــي 
ــاذيـــب  ــن الـــشـــركـــات الــكــثــيــر مـــن الأكـ مـ
والأساطير حول فعاليتها في خدمة 
أجـــنـــدة »حــكــومــة صــاحــبــة الــجــالــة« 
)يـــجـــب الــتــنــويــه بــــأن هــــذا المــصــطــلــح 
الــــخــــشــــبــــي هـــــــو الـــــــــــذي يـــســـتـــخـــدمـــه 
حكومتهم  تسمية  فــي  البريطانيون 
حرفياً، وهو ليس تهكّماً من الكاتب(. 

في هذه  العاملة  الفرق  تركيبة  ولكن 
الــشــركــات وقــائــمــة المــشــاريــع السابقة 
ن بــكــل وضـــوح 

ّ
الـــتـــي تــعــهّــدتــهــا تـــــدلا

على أن عمل هذه الشركات هو طبخة 
اســـتـــخـــبـــاريـــة اســـتـــعـــمـــاريـــة مــــع رشـــة 

جشع رأسمالي.
»تعمل  بأنها  سَــيــرِن  شــركــة  تتباهى 
فـــي لــبــنــان مــنــذ عــــام 2008، مـــن دون 
ــيــــل عــلــى  ــو دلــ ــ ــيـــر، وهــ ــبـ أي حـــــــادث كـ
المــخــاطــر  إدارة  عـــلـــى  الـــشـــركـــة  قــــــدرة 
وأمنية  سياسية  بيئات  في  اليومية 
ــل 

ّ
صــعــبــة«، وأن عــمــلــهــا شــمــل »الــتــنــق

في المناطق كافة، بما فيها مخيمات 
ــــي نــهــر  ــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـ الــــاجــ
البارد والمية مية وطرابلس وعرسال 
ــقـــابـــل تــزعــم  ــقــــاع.« فــــي المـ ــبــ ــل الــ ــهـ وسـ
مــا يزيد على  أتــمّــت  أنها  تورشايت 
لموظفيها  بـــأمـــان  عــمــل  يــــوم   29,000
ــام  ــذ عــ ــنــ ــان مــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ وشــــركــــائــــهــــا فــ
بالمناطق  »مــعــرفــة خــاصــة  مــع   ،2015
تعتبر  والــتــي  المــســتــهــدفــة،  الرئيسية 
غير مستقرة ومضطربة، مثل عرسال 
والــهــرمــل عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة أو 
المـــخـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة مـــثـــل عــين 
]الشركة[ خبراء   لدى 

ّ
أن الحلوة. كما 

مـــحـــلـــيـــين أمـــــثـــــال جــــــنــــــرالات أجــــهــــزة 
الميزانية  فــي  تظهر  ســابــقــين«.  أمنية 
المــقــدّمــة مـــن قــبــل تــورشــايــت أســمــاء 
الجيش  مــن  متقاعدين  ضباط  ثاثة 
وقـــوى الأمـــن الــداخــلــي والأمــــن الــعــام، 
 105,600 مبلغ  منهم   

ّ
لكل ويخصّص 

جنيه استرليني مقابل 120 يوم عمل، 
لــكــن لــم تــفــز تــورشــايــت بــهــذا العقد 
)خيرها بغيرها يا شباب(. تم تجديد 
إلى  التي لا تحتاج  العقد مع سَيرِن، 

الأبـــواب،  لها  فتح 
ُ
لت سابقين  ضــبــاط 

تــدّعــي أنها بَنت عــاقــات مع  إذ إنها 
الإداريــــة في  الهيكلية  مــن  جــزء كبير 
المؤسسات الأمنية الرسمية اللبنانية 
الشرطة  خال تطبيقها لمشروع دعم 
البريطاني عبر السنين، وهي شملت 
في العرض المخطط التنظيمي لقوى 
ــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  الأمـــــــن الــــداخــــلــــي مـ
لتنظيم العاقات مع جميع الضباط 
ــــفــــتــــهــــم بـــحـــســـب 

ّ
المــــــســــــؤولــــــين وصــــن

حــمــاســتــهــم لــلــبــرنــامــج الــبــريــطــانــي، 
مــــن مــقــتــنــع تـــمـــامـــاً بـــالـــبـــرنـــامـــج إلـــى 
داعــم إلــى حــيــادي إلــى مــعــارض )وإن 
أيّ مــعــارضــين(. يجدر  تــرَ الشركة  لــم 
ــأن الــشــركــة قـــد تــبــالــغ في  الــتــذكــيــر بــ
العقد،  لكسب  معها  الضباط  تفاعل 
وقد يكون جميع المسؤولين في هذه 
المــؤســســة الأمــنــيــة الــســيــاديــة متفقين 
عــلــى خـــداع الــبــريــطــانــيــين واســتــغــال 
إعـــطـــائـــهـــم أي  مــــن دون  تـــدريـــبـــاتـــهـــم 
شيء في المقابل، لكن »حارتنا ضيقة 

وبنعرف بعض«.
ــــدى الـــوثـــائـــق الـــتـــي تــشــرح  تــشــمــل إحـ
فيها تورشايت كيفية إدارة عاقاتها 
بــرنــامــج يشمل  فـــي  الـــشـــأن  مـــع ذوي 
لبنان والمغرب والمالديف جدولًا يقيّم 
»المستفيدين« من  مــع  الــشــركــة  عــاقــة 
الــبــرنــامــج، وفــقــاً لــلــوصــول والــنــفــوذ. 
فـــي هــــذا الــتــصــنــيــف تــحــصــل الــعــاقــة 
ــام فـــي كـــل من  ــعـ ــدعـــي الـ ــع مــكــتــب المـ مـ
المـــغـــرب والمـــالـــديـــف عــلــى 3 نـــقـــاط من 
أصــــل 8، بــيــنــمــا تــحــصــل الــعــاقــة مع 
ــن الـــعـــام  ـــ ــن الـــداخـــلـــي والأمــ ــ ــــوى الأمــ قـ
فــي لبنان على عامة 7 مــن 8. أفضل 
عاقات تورشايت من حيث الوصول 

النقاط  والــتــي حصلت على  والــنــفــوذ 
ــع وزارتــــــي  ــي مــ الـــثـــمـــانـــي الـــكـــامـــلـــة هــ
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة الــبــريــطــانــيــة، 
المتروبوليتانية ومدّعي عام  الشرطة 
العرش، إضافة إلى مديرية المخابرات 

في الجيش اللبناني! وتشرح الشركة 
في الوثيقة ما يلي: »في لبنان، واجه 
ــة  ـ

ّ
عملنا عــلــى بــنــاء قــــدرات جــمــع الأدل

في  العسكرية  المــخــابــرات  مديرية  مــع 
 في البداية 

ً
الجيش اللبناني معارضة

بسبب شكوك مديرية المخابرات حول 
عَمِلنا بشكل مقرّب  المــشــروع.  أهـــداف 
مـــع فـــريـــق الـــســـفـــارة مـــن أجــــل تحليل 
وفـــهـــم الأســــبــــاب الأســـاســـيـــة لمــخــاوف 
التحليل،  هــذا  على  بناءً  المستفيدين. 
تــمــكّــن فــريــقــنــا والـــســـفـــارة مـــن تــقــديــم 
بشكلٍ  والهدف  والرسالة  الارتباطات 
ض من مخاطر المشروع بالنسبة 

ّ
يخف

ــابـــرات الــعــســكــريــة.  ــى مـــديـــريـــة المـــخـ إلــ
لــقــائــد  ــمّ الآن تــخــصــيــص مـــكـــتـــب  ــ ــ وتـ
الرئيسي لمديرية  المركز  فريقنا داخــل 

المخابرات العسكرية«.

تركيب قطع الأحجية

بالعودة إلى سَيرِن، تشرح الشركة أن 
المـــوارد  مــن  الكثير  تــحــريــك  بإمكانها 
ــع، نـــظـــراً إلــــى الـــشـــراكـــات  ــريـ بــشــكــل سـ
لــيــس فقط  الــتــي تملكها،  والــعــاقــات 
عــبــر الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة، بــل أيضاً 
من خال مشاريع سابقة وحالية مع 
الــشــؤون  ووزارة  الــكــنــديــة  الــحــكــومــة 
ــنــــديــــة وحـــكـــومـــة  ــهــــولــ الــــخــــارجــــيــــة الــ
ــتــــحــــدة، ومــــركــــز جــنــيــف  الـــــولايـــــات المــ
لــحــوكــمــة الـــقـــطـــاع الأمـــنـــي )المـــعـــروف 
ــز جـــنـــيـــف لــلــســيــطــرة  ــركــ ــمــ ــاً بــ ــقــ ــابــ ســ
حة(. 

ّ
المسل الــقــوات  على  الديمقراطية 

مـــا الـــرابـــط المــشــتــرك بـــين المــمــوّلــين يا 
ترى؟

التي تشرح فيها قدرتها  الوثيقة  في 
مشروع  فــي  استمرارية  تحقيق  على 

دعم الشرطة ترد الفقرة التالية:
»تأسيس تفاعل مجتمعي لخلق طلب 
ي على ممارسات شرطة مسؤولة 

ّ
محل

ضروريٌّ للحفاظ على جدوى النتائج 
ــدى الـــطـــويـــل. ســـابـــقـــاً، دعــمــت  ــ عــلــى المـ
ــيـــس »ســــكّــــر الــــدكّــــانــــة«،  ــيــــرن تـــأسـ ســ
الفساد،  لمكافحة  مــنــاصــرة  مجموعة 
الفساد  وتمكّنت من رفع شأن قضية 
لبنان، وأطلقت محاكمات ترتبط  في 
بتهم فــســاد. فــي الــبــرنــامــج المــطــروح، 
سوف تدعم سَيرِن جمعية »مــارش«، 
وهي منظمة بناء سام غير حكومية 
ــدرات  ــ ــلـــس لـــبـــنـــاء قـ مــحــلــيــة فــــي طـــرابـ
في  الــذيــن سيدمجون لاحــقــاً  الشباب 
أنشطة المشاركة المجتمعية. سيساعد 
ذلــــك فـــي خــلــق طــلــب مــجــتــمــعــي على 
قوى  بذلك  زاً 

ّ
محف المستمر،  الإصـــاح 

الأمن الداخلي على الاستمرار في دفع 
عمليته الانتقالية أبعد من البرنامج«.
ــعــــة الأولــــــــــى مـــــن تـــســـريـــبـــات  فـــــي الــــدفــ
صــنــدوق الــصــراع والاســتــقــرار والأمــن 
للمملكة المتحدة في لبنان، ظهر العديد 
من المبادرات ذات الطابع الإنساني مع 
ــوال الــتــي قــد تبدو  دفـــقٍ هــائــل مــن الأمــ
غير مبرّرة. وهــذا المشهد ليس حصراً 
فـــي هــــذا الـــصـــنـــدوق، بـــل يــنــتــشــر علناً 
على امــتــداد الأمـــة، مهما كانت حــدود 
الأمة في نظرك. الناشطون المنخرطون 
ــك المـــــشـــــاريـــــع لا يـــمـــلـــكـــون إلا  ــلــ ــي تــ ــ فــ
ــة بـــمـــشـــروعـــهـــم،  ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ ــلــــومــــات المـ ــعــ المــ

الـــــذي يــشــتــرط تــمــويــلــه مـــشـــاركـــة تلك 
المعلومات مع المموّل. لكن هذا المموّل لا 
يجمع المعلومات من عشرات المبادرات 
الإصــاحــيــة فــحــســب، بــل يــمــوّل أيضاً 
برامج دعم لأجهزة رسمية في الدولة 
تــخــوّلــه الاجـــتـــمـــاع دوريـــــاً مـــع ضــبــاطٍ 
عــلــى حـــدة. هـــذا مــا يــخــوّل شــركــة مثل 
بإمكانها  أن  ثقة  بكل  تدّعي  أن  سَيرِن 
أو تلك،  الغاية  مـــوارد لهذه  »تــحــريــك« 
وأن بــإمــكــانــهــا الـــرفـــع مـــن شــــأن قــوى 
الأمــــن الــداخــلــي، المــتــحــمــســة والــداعــمــة 
لمــــشــــروع حـــكـــومـــة صـــاحـــبـــة الـــجـــالـــة، 
الأولــــــى  ــلـــى  عـ انــــهــــالــــت الأخـــــيـــــرة  وإن 
والنيران  الفرح  لدموع  المسيل  بالغاز 
المــطــاطــيــة الــصــديــقــة. وحــدهــا حكومة 
بالشراكة  الــبــيــضــاء،  الأيــــادي  صاحبة 
مع سفارات صودف أنها صاحبة أيادٍ 
بــيــضــاء أيــضــاً، تــمــلــك كــامــل المعطيات 
حول المشهد الإصاحي غير الحكومي 

الداعي إلى التغيير في لبنان.
في العام الماضي انضمّت البريطانية 
سارة طوش لي ميزورييه إلى سَيرِن 
قــادمــة مــن شــركــة آرك، الــتــي كـــان لها 
ــى من  ــ حــصــة الأســــد مـــن الــدفــعــة الأولـ
التسريبات. الافت في هذا الموضوع 
هو أن سارة طوش هي الزوجة الثانية 
ــه، مـــؤسّـــس  ــيــ ــزوريــ ــيــ ــــي مــ لـــجـــيـــمـــس لـ
»الــخــوذ البيضاء« فــي ســوريــا، وهي 
المنظمة الإنسانية الوحيدة التي حاز 
هوليوود.  في  أوسكار  جائزة  عملها 
ــه )أو  ــيـ ــزوريـ ــيـ انـــتـــحـــر جـــيـــمـــس لــــي مـ
ـــحِـــر( فـــي تــشــريــن الــثــانــي مـــن عــام 

ُ
انـــت

2019 في إسطنبول، بعد أن أمضى 17 
عاماً في منطقتنا ضابطاً في الجيش 
البريطاني أولًا، قبل أن يتقمّص منقذاً 

أبيض في سنواته الأخيرة.
لي  طليقة  تحميل  يــجــوز  لا  بــالــطــبــع 
أعــمــالــه  وزر  بـــنـــاتـــه  وأم  ــيـــه  ــيـــزوريـ مـ
ــات والـــتـــقـــاريـــر  ــانـ ــيـ ــبـ الـــــقـــــذرة، لـــكـــن الـ
ــع الـــشـــركـــات  ــاريـ الـــتـــي تــجــمــعــهــا مـــشـ
والشركات  ســارة طــوش  حيث عملت 
المــنــافــســة لــهــا فــي لــبــنــان وغــيــر لبنان 
تـــصـــبّ جــمــيــعــهــا فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
 ذلــك 

ّ
فــي بــحــر صــاحــبــة الــجــالــة. وكـــل

يحصل في العلن ومن خال اتفاقات 
ة«. 

ّ
موّقعة مع دولٍ »سيّدة حرّة مستقل

ــك مـــن دون أن نـــتـــطـــرّق بــعــد إلــى  ــ وذلـ
ــد وشـــــــــراء الـــذمـــم  ــيـ ــنـ ــجـ ــتـ الـــــرشـــــى والـ

والألعاب المخابراتية السرية.

مل
َ
حت

ُ
بياض كائنٍ لا ي

بيروت  في  البريطاني  السفير  أعلن 

أنه  المــاضــي،  الشهر  رامبلنغ،  كريس 
لبنان لأسباب عائلية.  يغادر  ســوف 
لكن يبدو أنه كان يعني بذلك عائلته 
الاستخبارية، إذ سرعان ما نبتَ في 
منصبٍ جــديــدٍ مــديــراً لــأمــن القومي 
والـــتـــنـــمـــيـــة  ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  فـــــي 
مِن  هــو  رامبلنغ  كريس  البريطانية. 
جُــبِــل  الــتــي  نفسها  السمجة  الطينة 
علينا  مــرّ  بريطاني  سفير  كــل  منها 
 علينا طوم فليتشر، 

ّ
مؤخراً منذ حل

ــتـــتـــح حـــقـــبـــة ديــبــلــومــاســيــة  الـــــــذي افـ
ــتــــمــــاعــــي،  ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ مــــنــــصــــات الـ
الأيــادي  المستعمر ذو  حيث يتظاهر 
السكان  مــع  يتماهى  بــأنــه  الــبــيــضــاء 
الأصليين في المستعمرات ويتفهّمهم، 
رغم أنه ينضح احتقاراً لهم، ومقتنعٌ 
بــتــفــوّقــه الـــعـــرقـــي عــلــيــهــم، وأحــقــيــتــه 
فــــي الـــتـــصـــرف بــــمــــواردهــــم وتـــقـــريـــر 
ى 

ّ
يترق رامبلنغ  هــو  وهــا  مصيرهم. 

سريعاً في مؤسسة صاحبة الجالة 
معه   

ً
حــامــا لاستعمار،  المخصّصة 

وطبعاً  اللبناني،  المطبخ  في  خبرته 
 تــغــريــدتــه الــتــي أعــلــن فيها 

ُ
لـــم تــخــل

ـــيـــه مــنــصــبــه الـــجـــديـــد مــــن ردود 
ّ
تـــول

ــا شــعــبٌ  ــنـ المــهــنــئــين الــلــبــنــانــيــين، لأنـ
مضياف وصاحب واجب.

ــامــــت عـــدة  ــد المـــــاضـــــي، قــ ــقـ ــعـ ــال الـ ــ خــ
حــكــومــات ثــوريــة فــي جــنــوب أميركا 
الأمــيــركــيــة  التنمية  بــطــرد صــنــاديــق 
ــتـــي تـــشـــكّـــل واجـــهـــة  ومـــشـــاريـــعـــهـــا، الـ
الاســتــعــمــار الـــحـــديـــث. تــظــهــر أهــمــيــة 
هـــذه »الــقــوة الــنــاعــمــة« بالنسبة إلــى 
الاســتــعــمــار فــي الــخــطــوة الــتــي قامت 
بـــهـــا حـــكـــومـــة الانـــــقـــــاب الـــعـــســـكـــري 
إذ  ــريـــف 2019،  فــــي خـ بــولــيــفــيــا  فــــي 
»الصندوق  مشاريع  بعودة  سمحت 
الـــقـــومـــي لــلــديــمــقــراطــيــة« الأمــيــركــيــة 
ــا الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب  ــهـ ــتـ ــور إطـــاحـ ــ فــ
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً إيـــفـــو مــــورالــــيــــس. لــكــن 
الــشــعــب الــبــولــيــفــي تــمــكــن مــن إفــشــال 
»غـــريـــنـــغـــو« واســـتـــعـــاد  ــــاب الــــ ــقـ ــ الانـ
قـــراره خــال عـــام. يــبــدو بديهياً أن لا 
ــأن يــنــخــر فــي  ــ تــســمــح لــلــمــســتــعــمــر بـ

ــاء، مــهــمــا  ــ ــــطـ مــجــتــمــعــك تـــحـــت أي غـ
كــان نــاعــمــاً. والــبــديــهــي أكــثــر مــن ذلك 
هـــو أن لا تـــشـــرّع أبـــــواب مــؤســســاتــك 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة لـــه أن يــضــيّــف 
ضباطك لهم الــشــاي. لــذلــك لا بــد من 
مــعــامــلــة المــســتــعــمــر بــالاحــتــقــار ذاتـــه 
لــك. فكلمة »غرينغو« في  ه 

ّ
الــذي يكن

لوصف  تستعمل  الــاتــيــنــيــة  أمــيــركــا 
المتعجرف  المستعمر  الأبيض  الرجل 
المـــتـــغـــطـــرس، وهــــو بطبيعة  المــتــكــبّــر 
 التعريب 

ّ
الــحــال لــيــس صــديــقــاً. لــعــل

»بيضان«.  كلمة  هي  للكلمة  الأنسب 
فــإن تجرّأ موفد من بــاد الاستعمار 
ــرّف فــــي جـــنـــوب أمــيــركــا  ــتـــصـ عـــلـــى الـ
ــادي  ــ كــمــا يــتــصــرّف بــعــض ذوي الأيـ
الــدول »العظمى«  البيضاء أو سفراء 

دكاكين حكومة الملكة  البيضاء في لبنان
 المستعمر يستعمر، والعميل يتعامل،

 والأدوات تؤدي وظيفتها، والوثائق

ق… تكشف الدفعة الثانية من
ّ

 توث

 تسريبات صندوق الصراع والاستقرار

 والأمن البريطاني، التي نشرت »الأخبار«

 الدفعة الأولى منها الشهر الماضي،

 كيف أن تمويل صناديق التنمية

د أولويات المجتمع المدني
ّ

 لا يحد

 فحسب، بل يؤثر في أولويات أركان

السيادة في الدولة أيضاً

لا يمكن لمشروع دولة 

أو مشروع ثورة أن 

يستقيم ودكاكين 

البيضان المخابراتية 

س يميناً و»يساراً« 
ّ

تفق

في المجالات كافة، 

ك 
َ
ر

َّ
 إلى الد

ً
وصولا

والجيش!

البيانات والتقارير التي 

تجمعها مشاريع 

الشركات حيث عملت 

سارة طوش والشركات 

المنافسة لها في لبنان 

 جميعها في بحر 
ّ

تصب

صاحبة الجلالة

تورشلايت  مجموعة  ومــديــر  مــؤســس  شغل 
تخرّجه  منذ  العسكرية  المناصب  مــن  العديد 
في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية 
البريطانية في عام 1999. وكان آخرها قائداً 
لــــ 220 مــتــخــصّــصــاً تــقــنــيــاً مـــن الــعــســكــريــين 
اتصالات  أنظمة  وتطوير  لتصميم  والمــدنــيــين 
العالمية  العمليات  لتمكين  متطورة  ومعلومات 
والأمنية  الخارجية  الحكومة  سياسات  لدعم 

والدفاعية.
Siren Associates - جوناثان مكإيفور

أكثر  له  »سَيرِن«،  لـ التنفيذي  المؤسس والمدير 
العسكرية  العملانية  الخبرة  من 30 سنة من 
والــشــرطــيــة عــلــى أعــلــى مــســتــويــات وأكــثــر من 
15 ســنــة خــبــرة فــي منطقة الــشــرق الأوســـط. 
ل بين بيروت وعمان منذ إطلاق الشركة، 

ّ
يتنق

وعمل أيضاً في اليمن. قبل ذلك شغل منصب 
مــســتــشــار الأمــــن والــشــرطــة لمـــنـــدوب الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي الـــخـــاص إلــــى »عــمــلــيــة الـــســـلام في 

الشرق الأوسط«.
Integrity - أنطوني إليس

ــتــنــفــيــذي لــشــركــة  ســـلـــك المــــؤســــس والمــــديــــر ال
أن يصبح  قبل  الدبلوماسية  إنتغريتي طريق 
البريطانية  الخارجية  لـــوزارات  عقود  متعهّد 
والأمــيــركــيــة. عــمــل دبــلــومــاســيــاً فــي الــســفــارة 
ــا  ــمـــن وســــوريــ ــيـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي كــــل مــــن الـ
وأفــغــانــســتــان وقـــبـــرص عــلــى مـــدى أكــثــر من 
عشر سنوات قبل تأسيس شركته، وهو الآن 

يعمل بين واشنطن ولندن.

رجالات دكاكين

 جلالة الملكة

إدوارد ديكسن - 

Torchlight Group

بــادنــا، تنهال عليهم صولة من  فــي 
»اسكت يا بيضان« أو »اصمتي يا  الـ
بيضانة«. وشعوب أميركا الاتينية 
ــرى، ولا ينتقص  ــ  هــي الأخـ

ٌ
مــضــيــافــة

احـــتـــقـــارهـــا لــلــمــســتــعــمــر وتــمــسّــكــهــا 
ذلك.  من  مصيرها  وتحديد  بقرارها 
كان  قديماً  ليس صديقاً،  الاستعمار 
أو حديثاً. لذلك لا يمكن لمشروع دولة 
أو مشروع ثورة أن يستقيم ودكاكين 
يميناً  س 

ّ
تفق المــخــابــراتــيــة  البيضان 

ــافــــة، مــن  و»يـــــســـــاراً« فــــي المــــجــــالات كــ
الإغاثة والتنمية إلى الإعام والفنون 
ــيــــش! قــد  وصــــــــولًا إلـــــى الــــــــدرك والــــجــ
تكون شركة سَيرِن على حــق، سبيل 
ــــي شـــعـــار  ــو فـ ــ ــيــــد هـ ــــاص الــــوحــ ــخـ ــ الـ

»سكّر الدكّانة«.

)هيثم الموسوي(



45

قضية

أعمق بكثير من العلاقات السويسرية 
- الأوروبــــــــيــــــــة«. لـــكـــن كــــــلام الـــســـفـــيـــرة 
فــــي مــجــالــســهــا، لا يــعــنــي أن الــغــطــاء 
الأميركي رُفع تماماً عن سلامة، إذ إن 
رون 

ّ
مسؤولين فرنسيين لا يزالون يحذ

مــن الإفــــراط فــي الــتــفــاؤل بــقــرب نهاية 
الحاكم!

ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــلـــى مــــوقــــع الـــخـــارجـــيـــة الأمـ عـ
تقرير يتحدّث عن »العلاقات التجارية 
 سويسرا 

ّ
القوية« بين البلدين، وكيف أن

ــي مِــــــن أهــــــم »مـــــصـــــادر الاســـتـــثـــمـــار  ــ هـ
باشر في الولايات المتحدة«، 

ُ
الأجنبي الم

 سويسرا )مُمثلة المصالح 
ّ
 عن أن

ً
فضلا

الأمــيــركــيــة فـــي إيــــــران( تــلــتــزم بتنفيذ 
 مسؤولين 

ّ
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بــحــق

رضت عليها عقوبات 
ُ
وشركات ودول ف

وكوبا،  وروسيا  كفنزويلا  اقتصادية، 
ــال حـــســـابـــاتـــهـــم  ــ ــفــ ــ  إلـــــــى إقــ

ً
ــة ــ ــارعــ ــ ــســ ــ ــ مُ

المصرفية وتعليق مصالحهم ومنعهم 
من دخول البلاد، حتى ولو لم يقوموا 
المحلية. مصالح  القوانين  يُخالف  بما 
الــتــجــاريــة والمــالــيــة تدفعها  ســويــســرا 
السياسية،  الــخــطــوات  مــن  الكثير  إلــى 
ــتــــراف بـــالانـــقـــلابـــي الــفــنــزويــلــي  كــــالاعــ
إلـــى  ــوان غـــــوايـــــدو، ولـــــو أدّى ذلـــــك  ــ ــ خـ
ـــ2013،  تخليها عــن »حــيــادهــا«. وفــي الـ
انطلق في واشنطن »برنامج المصارف 
السويسرية« القائم على التوصّل إلى 
ــاوى »الــتــهــرّب الــضــريــبــي«  تــســويــة دعــ
السويسرية.  المــصــارف  فيها  تورطة 

ُ
الم

 »التنسيق 
ّ
ويُضيف فابيان مولينا أن

أيضاً في  المتحدة يجري  الولايات  مع 
الأمن والاستخبارات«. ماذا عن  قطاع 
هم 

ّ
الــقــضــاء؟ »نــظــريــاً لا يــتــدخــلــون، لأن

فــي قضائنا،  ــل 
ّ

الــتــدخ  
ّ

لا يملكون حــق
المــــرّات،  عملياً يحصل ذلـــك فــي بــعــض 
ـــتـــهـــم. ولــكــن الــقــضــاء 

ُ
بــحــســب هــويــة الم

السويسري يملك استقلالية«.
ــمـــاع إلــــى ســـلامـــة مـــن قبل  ــتـ بــعــد الاسـ
النائب العام التمييزي القاضي غسان 
 الحاكم يُريد أن يُقدّم 

ّ
عويدات، سُرّب أن

إفادته أمام الادعــاء العام السويسري. 
ــقـــة« الـــتـــي رافـــقـــت حـــديـــث ســلامــة  ــثـ »الـ
ــعـــين عـــنـــه، أثـــــارت الاســـتـــغـــراب.  ــدافـ ـ

ُ
والم

يــقــول الخبير الــقــانــونــي - الــدولــي في 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة، المــحــامــي علي 
 من الأسهل 

ّ
 سلامة »يعرف أن

ّ
زبيب، إن

يملك  لــبــنــان، حيث  فــي  معه  التحقيق 
حــمــايــة ســيــاســيــة وطــائــفــيــة. فــهــل من 
المعقول أن يُخاطر ويذهب إلى سويسرا 
هم بتبييض أموال واختلاس، 

َّ
حيث يُت

ــه يُــعِــدُّ لتسوية؟ ليس ضــرورة أن 
ّ
أم أن

عتبر السلطات السويسرية متواطئة، 
ُ
ت

ــتـــرفـــاً«  بــــل ربّــــمــــا يــــكــــون ســــلامــــة »مُـــحـ
ـــــــه أجـــــــرى الـــتـــحـــويـــلات 

ّ
إلــــــى درجـــــــة أن

ـــــه لـــــم يُـــخـــالـــف 
ّ
ــــي بـــــأن ــــوحـ بـــطـــريـــقـــة تـ

الـــقـــانـــون، عــنــدهــا تــســقــط عـــن القضية 
صــفــة اخـــتـــلاس مــــال عـــــام، وتــنــحــصــر 
فـــي »الاســـتـــغـــلال الـــوظـــيـــفـــي««. يعتبر 
 »الــقــضــاء الــســويــســري أكــثــر 

ّ
زبــيــب أن

علينا  ولكن  اللبناني،  نظيره  من  ثقة 

ليا القزي

الـــقـــرار الــســيــاســي الأوروبــــــي، تــحــديــداً 
»إنـــهـــاء« حــاكــم  ـــخـــذ بــــ

ُّ
الــفــرنــســي، قـــد ات

مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين 
ــبـــرى الــتــي  ــكُـ الـــبـــديـــل مـــنـــه. الـــضـــربـــة الـ
سُــــدّدت لــه كــانــت بطلب مكتب المــدّعــي 
الــســويــســري مــســاعــدة قانونية  الــعــام 
مــــــن الــــســــلــــطــــات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة لإجــــــــراء 
ــبـــاه فـــي عــمــلــيــات  ــتـ تــحــقــيــق بــعــد الاشـ
غسل أمــوال واختلاس وتحويلات من 
حسابات سلامة وشقيقه رجا سلامة 
ــان الـــحـــويّـــك، تبلغ  ــاريــ ومُـــســـاعـــدتـــه مــ
وقد  دولار.  مليون   400 قــرابــة  قيمتها 
أتــت بعد أشهر من تــردّي العلاقة بين 
ورفضه  وسلامة،  فرنسيين  مسؤولين 
الجنائي في حسابات  التدقيق  إجــراء 
»المــــركــــزي«، ولــعــبــه دوراً فــي إجــهــاض 
»الإصلاح  خطة حكومة حسّان دياب لـ
المالي«، وبالتالي الاتفاق مع صندوق 
ــهــا عـــوامـــل أسهمت 

ّ
الــنــقــد الـــدولـــي. كــل

 ضــــدّ ســـلامـــة، والــــذي 
ّ

فـــي بـــنـــاء المـــلـــف
ــة لإيــــقــــاع مـــســـؤولـــين  ــدّمــ ــقــ ــ ــكـــون مُ ــيـ سـ

ــه 
ّ
ســيــاســيــين. فــقــد علمت »الأخـــبـــار« أن

ــريــــن تــجــمــيــد  ــيــ تـــــمّ فــــي الـــيـــومـــين الأخــ
حـــســـابـــات مــصــرفــيــة خـــارجـــيـــة لأكــثــر 
لبنانية، تحت عنوان  فــرد وشركة  من 
»مُــكــافــحــة الـــفـــســـاد«، اســـتـــعـــداداً لــرفــع 
 فرنسا 

ّ
دعــاوى قانونية ضدّهم. ولكن

لــم »تــضــق ذرعــــاً« بــســلامــة لارتــكــابــاتــه 
 
ً
النقدية في الداخل، والتي شكّلت عاملا

ــة الــحــالــيــة،  ــ رئــيــســيــاً فـــي انــفــجــار الأزمـ
 »إعـــــــادة هــيــكــلــة« و»حـــوكـــمـــة« 

ّ
بـــل لأن

تفرعة 
ُ
 المؤسسات الم

ّ
مصرف لبنان وكل

المــشــروع الغربي  عنه تكمن فــي صلب 
»لــبــنــان الـــجـــديـــد«. بــالمــنــاســبــة، ليس  لـــ
سمير  الفرنسي   - اللبناني  المــصــرفــي 
ى 

ّ
عــسّــاف الاســـم الــوحــيــد الـــذي »يتغن

خلال  فرنسيون  مــســؤولــون  بسيرته« 
لقاءاتهم مع السياسيين اللبنانيين.

القضية ضــدّ سلامة سياسي،  توقيت 
ــه الاشــــتــــبــــاه فــي  ــاجــ أســــهــــم فـــــي إنــــضــ
بفضيحة  سويسرية  مــصــارف  تـــورّط 
ــدّ هـــذه  ــعــ ــ

ُ
غـــســـل أمـــــــــوال، وهـــــي الـــتـــي ت

ــا »قـــوتـــهـــا الــــيــــومــــي«. يــقــول  ــايـ ــقـــضـ الـ
 
ّ
إن فابيان مورينا  السويسري  النائب 

»هناك العديد من الأموال غير النظيفة 
مُـــخـــبّـــأة فــــي المــــصــــارف الــســويــســريــة، 
ــذا المـــوضـــوع  ــ ــيــــرة الأخــــيــــرة فــــي هـ وســ
غير إيجابية. سنوياً، يجري التحقيق 
أمــوال  تبييض  من قضايا  العديد  في 

واختلاس«.
ــيــــة  ــفــــرنــــســ الأهــــــــــــم مـــــــن الــــــضــــــغــــــوط الــ
ــات  ــو مـــوقـــف الــــولايــ والـــبـــريـــطـــانـــيـــة هــ
المتحدة الأميركية من »قضية سلامة«، 
ــــف إمّـــــــا تـــنـــفـــيـــذ الـــحُـــكـــم 

ّ
ــتــــوق فـــعـــلـــيـــه يــ

 الـــرجـــل أو إنــــزالــــه عـــن الــشــجــرة 
ّ

بـــحـــق
ــقــهــا، كــــواحــــد مــــن رجــالــهــا 

ّ
الـــتـــي تــســل

الــداخــل. والتعبير  »المــوثــوق بهم« فــي 
عــن هـــذا المــوقــف فــي لــبــنــان يــأتــي عبر 
»كـــــلام الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة دوروثـــــي 
لــم تعد منذ أكثر مــن شهر  التي  شيا، 
ــادّة لــــــه«، مــا  ــ ــحـ ــ ـــخـــفـــي انـــتـــقـــاداتـــهـــا الـ

ُ
ت

يقود، بحسب مصادر غير بعيدة عن 
إلى  معاً،  والحاكم  الأميركية  السفارة 
 »التحقيق في سويسرا 

ّ
الاستنتاج بأن

ولــكــنــه يحظى  فــرنــســي،  تـــمّ بتخطيط 
 التنسيق 

ّ
بغطاء أميركي، ولا سيّما أن

ــرا والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــويــــســ ــــين ســ بـ

»قضية سلامة« السويسرية: 

»الحــاكم«؟ هل سحبت واشنطن رعايتها لـ
 

ّ
أن رغم  بسهولة،  قفل 

ُ
ت لن  سويسرا  في  سلامة  رياض  بوجه  تحت 

ُ
ف التي  أموال  وغسل  اختلاس  في  الاشتباه  قضية 

بتسوية  قفل 
ُ
ي أن  من  »الخوف«  بالسياسة،   

ّ
الملف تح 

ُ
ف فكما  ثمر. 

ُ
ي لا  قد  السويسرية  »العدالة«  على  كثيراً  »التعويل« 

ه بات من دون أي غطاء 
ّ
شعلت تحت سلامة، وهو نفسه بات يشعر بخطورتها، وبأن

ُ
 النار أ

ّ
لغي ذلك أن

ُ
سياسية أيضاً. لا ي

ّ
سياسي دولي

بهة اختلاس وغسل أموال 
ُ

مع فتح قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في سويسرا، وش
مُتورطة فيها أيضاً مصارف سويسرية، برز اسم »FINMA«. هي الهيئة الرقابية الفدرالية على 
عرّف 

ُ
 القطاع المالي السويسري، من مصارف وشركات مالية وتأمين وصناديق استثمارية. ت

ّ
كل

ر للمخاطر أو نقاط الضعف أو الأخطاء المحتمل 
ّ

ا »نسعى لمتابعة أي مؤش
ّ
المؤسسة عن مهامها بأن

شرف عليها، وإذا لزم الأمر نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة«. 
ُ
القيام بها من قبل المؤسسات التي ن

ه يُعدّ أحد المخاطر 
ّ
راقب »FINMA« بشكل خاص »الالتزام بأحكام مكافحة غسل الأموال، لأن

ُ
وت

الرئيسية في النظام المصرفي السويسري، والعلاقات التجارية بين المؤسسات المالية والأشخاص 
عرضين سياسياً أو العلاقات التجارية ذات المخاطر المتزايدة«. كيف تصرّفتم إذاً في القضية 

ُ
الم

شتبه في ضلوع حاكم مصرف لبنان بها؟ يُجيب المتحدّث الإعلامي باسم الهيئة السويسرية 
ُ
الم

ه »تواصلنا مع المصارف السويسرية المعنية )المشتبه في تورّطها في تحويلات سلامة(، ومع 
ّ
بأن

السلطات المحلية والدولية، ولكن لا يُمكننا التعليق حول مسار الأمور لدى المدعي العام«. خلال 
ها »لم تقم 

ّ
مُتابعته للقضية، انتقد النائب السويسري فابيان مورينا دور »FINMA«، مُعتقداً أن

بمراقبة المصارف كما يجب، ولم تضمن حُسن سير العمل فيها. وقد شهدنا سابقاً العديد من 
ها تستفيد من توظيفاتهم«.

ّ
الحالات حيث المصارف لا تبحث جيّداً في هوية زبائنها لأن

»FINMA«: تواصلنا مع المصارف السويسرية المتورطة

تقرير

تقرير

باسيل - عون: معركة الرئاسة 

بين الطائف وتغيير النظام

عدلون أيضاً وأيضاً: 
ضرب بسبب »بوست« ضد ميناء بري

هيام القصيفي

رئيس  هــو  المقبل  الجمهورية  رئيس  هــل 
تــعــديــل الــنــظــام أم رئـــيـــس الــحــفــاظ على 

فاق الطائف؟
ّ
ات

لــيــس الـــكـــلام عـــن اتـــفـــاق الــطــائــف كــلامــاً 
فــي الــهــواء ولا هــو مــجــرّد لازمـــة تتكرر 
أو حين تستدعي  أدبــيــات سياسية  في 
الحاجة لدى أيّ من الأفرقاء السياسيين. 
فـــالاتـــفـــاق لا يــــزال رغــــم خــرقــه لــســنــوات 
 الــوجــود الــســوري وحكم 

ّ
طـــوال فــي ظــل

ــدّل مــقــاربــتــه مــنــذ عــام  ــبــ الـــتـــرويـــكـــا، وتــ
الــذي  الــدســتــور الوحيد والإطـــار   ،2005
يربط المكوّنات اللبنانية، والحلقة التي 
تدور حولها مقاربات مختلفة لتعديله 

جزئيّاً أو جذريّاً أو الحفاظ عليه.
معركة رئاسة عام 2022، قد تكون تحت 
هـــذا الـــعـــنـــوان، لا ســيــمــا أن مــفــاوضــات 
بطريقة  تقاربه  اليوم  الحكومة  تشكيل 
قــــــــوى ســـيـــاســـيـــة  هـــــنـــــاك  بـــــــأخـــــــرى.  أو 
أن  تعتبر  وللعهد  الله  لحزب  مناهضة 
الحريري  المكلف سعد  الحكومة  رئيس 
لا يزال يشكّل ضمانة هذا الاتفاق، الذي 
الرئيس  ــود  وجـ ــان  إبـ للحريرية  أعــطــى 
الــراحــل رفــيــق الــحــريــري ومــن ثــم ورثته 
وموقعها.  مكانتها  وعائليّاً،  سياسيّاً 
يُجهر علناً موقفه  لــم  الــحــزب  أن  وبــمــا 
 
ّ
ــد، فــإن المـــؤيّـــد للتعديل مــن جــانــب واحــ
بـــقـــاء الـــحـــريـــري رئــيــســاً لــلــحــكــومــة هو 
بــمــثــابــة الــغــطــاء الــــذي يــعــطــي للطائف 
استمرارية، ليس من موقعه الشخصي 
إنما لجهة الغطاء الــذي لا يــزال الفريق 
السني يؤمّنه للطائف ودستوره. وحين 
آنــذاك  الــحــريــري يمكن  ي عــن 

ّ
التخل يتم 

إعــــادة درس الــحــســابــات ومـــا يــمــكــن أن 
السياسية  الحركة  ى عن مثل هذه 

ّ
يتأت

من انعكاس على النظام الحالي.
الجمهورية تختلف  لكن معركة رئاسة 
بـــاخـــتـــلاف مـــقـــاربـــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
بعدما  الحالي،  وللنظام  لها  المسيحية 
بــــدأ المــشــهــد الانــتــخــابــي مــفــتــوحــاً على 

إشكالات وعقوبات وتمايزات داخلية.

فــــإذا كــانــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر الــنــائــب 
ــبـــران بــاســيــل، شــكــلــت بــالــنــســبــة إلــى  جـ
ــحــاً 

ّ
ــة بـــه مــرش ــاحـ خــصــومــه فــرصــة الإطـ

ليست  الـــعـــقـــوبـــات  إزالــــــة   
ّ
لأن رئـــاســـيّـــاً، 

ــو اخــتــلــفــت مــقــاربــة  ــر الـــســـهـــل، ولــ ــالأمـ بـ
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن تــجــاه لبنان 
عن رؤية سلفه الرئيس دونالد ترامب، 
 باسيل لم ولن يخرج من السباق 

ّ
 أن

ّ
إلا

الرئاسي لألف سبب. لا بل إن أداءه في 
مـــفـــاوضـــات تــشــكــيــل الــحــكــومــة يــبــرهــن 
ذلك. وهو اليوم يبدو أكثر إصراراً على 
العهد  مــن  الأخــيــرتــين  السنتين  تــزخــيــم 
الــظــروف  كــانــت  وإن  وضعيته،  لتعويم 
يــمــرّ بها  الــتــي  الصحية والاقــتــصــاديــة 
لــبــنــان تــعــاكــســه. وفـــكـــرة إجـــــراء تــعــديــل 
على النظام الحالي، بحسب معارضيه 
ــة  ــيــ ــاســ الأســ اعـــــتـــــمـــــاده  أوراق  إحـــــــــدى 
ــيـــل الـــــــذي بـــدأ   بـــاسـ

ّ
ــكــــن والـــرئـــيـــســـيـــة. لــ

يواجه  صاروخيّاً،  »الرئاسي«  صعوده 
ق بقوى 

ّ
الــيــوم تــحــدّيــاً داخــلــيّــاً، لا يتعل

الــحــال في  آذار، كما كانت  أو 14  آذار   8
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أتــــت بـــعـــون رئــيــســاً. 
الــتــمــوضــع الــجــديــد لــلــقــوى الــســيــاســيّــة 
الـــقـــوات  حــــزب  فــرئــيــس  الأوراق،  خــلــط 
الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع لــيــس مرشح 

فــي المجلس  أو مــن تبقى منهم  آذار   14
ــدا عــن  ــ ــار المــســتــقــبــل، عـ ــيـ الـــنـــيـــابـــي أو تـ
رفــضــه مــن جــانــب حـــزب الــلــه وحلفائه. 
ورئــيــس تــيــار المــــردة ســلــيــمــان فرنجيه 
آذار بلا منازع. صحيح  ليس مرشح 8 
 حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض سلامة 

ّ
أن

 أن باسيل 
ّ

خرج من السباق الرئاسيّ، إلا
بــات فــي الآونـــة الأخــيــرة يــواجــه خصماً 

من داخل البيت.
لا شكّ أن قائد الجيش جوزف عون دخل 
من  العريض،  بابه  من  الرئاسي  السباق 
 
ّ
ــدور، ولــو أن دون أيّ الــتــبــاســات حــول الــ

دخوله لا يزال محكوماً بقوّة الموقع وليس 
بقوّة البرنامج السياسيّ أو الاقتصاديّ 
ت التجربة أن 

ّ
أو حتى العسكريّ. وقد دل

هذا الموقع تحديداً هو الذي يعطي للاسم 
خصوصيته وليس العكس، لا سيما من 
الذين لا يملكون حيثية. فتغطية  جانب 
عــواصــم الــقــرار تــهــدف إلــى الــحــفــاظ على 
التي  الصفات  انطلاقاً من  الموقع، وليس 
تخوّل صاحبه القيام بدور أوّل. ومعركة 
الرئاسية ستفتح  عــون وباسيل  جــوزف 
وتأويلات  كثيرة،  اجتهادات  أمــام  الباب 
ع قــلــبــه بين 

ّ
ــل الــبــيــت الــعــونــي المــــــوز ــ داخـ

ــار. صـــحـــيـــح أن عـــلاقـــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــجـــيـــش والـ
بــاســيــل - جـــــوزف عــــون لــيــســت الــعــلاقــة 
ــفــتــرض أن تحصل  يُ المــثــالــيــة الــتــي كــــان 
ولا  بالتعيينات  ولا  بالرؤية  لا  بينهما، 
بالمقاربة لموقع قيادة الجيش في المعادلة 
الأخــيــرة حملت  الأشــهــر  أن   

ّ
إلا الداخلية، 

تــبــعــات إضــافــيــة عــلــيــهــا. ومـــع أداء قائد 
الــجــيــش غــيــر المــلــتــبــس رئــاســيــاً، يصبح 
بــاســيــل عــلــى حــــذر أكــثــر مــنــه، ومــنــدفــعــاً 
أكــثــر فـــي اتــجــاهــات مــتــنــوعــة، مستفيداً 
في  إيجاباً  أو  راكمه سياسياً سلباً  مما 
الــســنــوات الأخــيــرة، ومــن موقعه كرئيس 
حزب سياسي من الصف الأول وكوريث 
الــكــلام عن  ســيــاســي. وهــنــا تكمن أهمية 
الـــنـــظـــام، فـــقـــائـــد الـــجـــيـــش يـــدخـــل لائــحــة 
المــرشــحــين، مـــن دون خــلــفــيــة أو بــرنــامــج 
ــاول بــعــض المــســتــشــاريــن  ســيــاســي )يــــحــ
اقــتــصــادي - مــالــي كما  لـــه(، أو  صياغته 
كانت حال سلامة. كل ثقله أنه قد يكون 
فــي المــوقــع المــنــاســب فــي لــحــظــة مناسبة 
حـــين تــحــتــدم الـــخـــيـــارات الـــداخـــلـــيـــة، ولا 
اللحظة. في   أن ينتظر هــذه 

ّ
إلا يستطيع 

الــحــركــة من  حــين أن باسيل يملك حــريــة 
بدأ معركته  وقد  السياسية،  اللعبة  قلب 
ــون إلــى  حــتــى قــبــل أن يــصــل الـــرئـــيـــس عــ
قصر بعبدا. لكن كلامه في هــذه المرحلة 
يُعدّ مشكلة في حدّ ذاتها، لأنه  تحديداً، 
، عـــــدا مــوقــف 

ً
يـــدفـــع بـــمـــعـــارضـــيـــه أصــــــــلا

رئاسية  ي خيارات 
ّ
تبن إلى  منه،  حلفائه 

أخــرى، بما في ذلك قائد الجيش، ما دام 
تغطية  باسيل  كــلام  أن  يعتبرون  هــؤلاء 
لمــوقــف حــــزب الــلــه مـــن الــطــائــف ورغــبــتــه 
 المــرشــحــين بين 

ُ
ــرْز فــي تعديل الــنــظــام. وفــ

لـــه، سيضيف  للطائف ومــعــارض  مــؤيــد 
إلــــى عــزلــتــه المــســيــحــيــة ســبــبــاً آخـــــر، كما 
ــون فــي  ــ ــيـــس مـــيـــشـــال عـ ــال الـــرئـ ــ كـــانـــت حـ
إلى  يــدعــون  مــن  مقابل  فــي  التسعينات، 
بكركي.  ذلــك  فــي  بما  بالطائف،  التمسك 
رغـــم أن الأخــيــرة حــاولــت مــع بــدايــة عهد 
ــراعـــي  ــطـــرس الـ الـــبـــطـــريـــرك مــــاربــــشــــارة بـ
ــتـــرويـــج لــعــقــد لــبــنــانــي جـــديـــد قــبــل أن  الـ

تتراجع عنه وتعارضه.

آمال خليل

لم تكد عدلون تنسى حادثة الاعتداء على 
أحـــد أبــنــاء الــبــلــدة فــي الــثــالــث مــن الشهر 
الحالي بسبب »بوست فايسبوكي« هوجم 
فيه السيد حسن نصر الله، حتى انشغلت 
أمس بالاعتداء على عباس حايك بسبب 
»بوست« اعتبر هجوماً على الرئيس نبيه 
بــري نشره شقيقه علي. وكــان الأخير قد 
نشر صـــورة لــه وهـــو يقف فــي حـــرم مرفأ 
نــبــيــه بــــري لــلــصــيــد والـــنـــزهـــة فـــي عــدلــون 
مذيّلة بعبارة »لما تتذكر إنو مينا عدلون 
تعمّر من مصرياتك«. ورغم أن المنشور لا 
يتضمن ذكــراً مباشراً لبري، إلا أنــه شكل 
المنطقة عن  في  المستمر  للجدل  استعادة 

وجــهــة اســتــخــدام المــرفــأ والمــخــالــفــات التي 
وحركة  المتعهدة  للشركة  تلزيمه  واكــبــت 
شــراء العقارات المحيطة بــه. وفــق مصادر 
مواكبة، فإن شباناً محسوبين على حركة 
أمل اعتدوا بالضرب على شقيق صاحب 
المـــنـــشـــور، عـــبـــاس حـــايـــك، عــضــو المــجــلــس 
الديمقراطي  الشباب  اتــحــاد  فــي  الوطني 
اللبناني، وتسبّبوا في دخوله المستشفى 
لــلــعــلاج مــن إصــابــة فــي وجــهــه. وبحسب 
المــــصــــادر، تـــقـــدم المـــعـــتـــدى عــلــيــه بــشــكــوى 
ضد المعتدين. الاتحاد اعتبر في بيان له 
أن »الاعتداء من قبل قوى الأمر الواقع في 
عدلون تعدّ سافر وهمجي على الحريات 
اللبناني  الــدســتــور  يكفلها  الــتــي  الــعــامــة 
ــتـــمـــرار لــســلــســلــة مـــن مـــحـــاولات قمع  واسـ

الأصوات المعارضة«.
لكن ما فاق هول الاعتداء، البيان الذي ذيّل 
بتوقيع »مناصري حركة أمــل في عدلون 
والــعــائــلات الــوفــيــة لــخــط الــشــرف والإبــــاء 
ل 

ّ
خط الإمــام الصدر وحامل أمانته«، ومث

تــهــديــداً صــريــحــاً لمـــن »يـــتـــطـــاول عــلــى أي 
رمـــز مــن رمـــوز حــركــتــنــا«. وصــــوّب البيان 
على الشيوعيين من دون ذكرهم صراحة، 
»الــحــاقــديــن والملحدين«.  بـــ واصــفــاً إيــاهــم 
 أصــحــاب البيان عــن منع »أي 

َ
ولــم يــتــوان

حـــاقـــد ونـــاكـــر« مـــن الـــدخـــول إلــــى المــيــنــاء، 
رغم كونه مرفقاً عاماً بُني من المال العام! 
وتوعّد البيان بأن الميناء »يحرم بعد اليوم 
دخـــولـــه عــلــى أيّ حــاقــد ونـــاكـــر وســيــكــون 

مقبرة له«.

ق
ّ
 حدث سياسي يتعل

ّ
 بات كل

 من الآن وصاعداً بانتخابات

 رئاسة الجمهورية. بين

 الحملات الداخلية والعقوبات

ون
ّ

 يدخل المرشحون الجدي

 فاصل بين
ّ

 على إيقاع حد

البقاء في النظام أو تعديله

قائد الجيش يدخل 

ة 
ّ

المعركة الرئاسية بقو

الموقع، لا ببرنامج 

 أو 
ّ
 أو اقتصادي

ّ
سياسي

ّ
حتى عسكري

لبنانلبنان
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السويسرية  المــصــارف   
ّ
أن ننسى  لا  أن 

بمليارات  لعقوبات  سنة   
ّ

كــل تتعرّض 
ــارك فــي  ــ ــشــ ــ ــ

ُ
الـــــــــــــدولارات، ثــــم تــــعــــود وت

المــدخــول   
ّ
لأن أمـــوال،  تبييض  عمليات 

العمليات المصرفية أعلى من  من هذه 
القضائية  المــحــاســبــة   

ّ
ولأن الــغــرامــات، 

ــة. يــعــنــي ذلـــــك احــتــمــال  ــيـ لــيــســت قـــاسـ
وجـــود تــســويــات »مـــن تــحــت الــطــاولــة« 
ــويـــســـري«.  تــحــصــل فــــي الـــقـــضـــاء الـــسـ
 الإضــاءة على شبهة 

ّ
الأهــمّ من ذلك، أن

الاخــــتــــلاس وتــبــيــيــض الأمــــــــوال فــيــهــا 
ــه 

ّ
»ولأن السويسرية،  للمصارف  اتهام 

 بــلــد هــنــاك الـــدولـــة العميقة، 
ّ

داخـــل كـــل
مصلحتها العليا أعظم من أي مصلحة 
ــشــكّــل الــدولــة 

ُ
ــارف ت  المـــصـ

ّ
عـــامـــة، ولأن

العميقة فــي ســويــســرا، قــد يــكــون ذلــك 
 مُــســاعــداً لإنــجــاز تــســويــة، على 

ً
عــامــلا

 عمليات سلامة هي استغلال 
ّ
أساس أن

 المـــصـــارف الــســويــســريــة 
ّ
لــلــوظــيــفــة وأن

غير مُتورطة معه«. الأساس، بالنسبة 
اللبناني.  القضاء  إلــى زبيب، هو »فــي 
إعطاء سلامة خيار المثول أمام القضاء 
 الــقــضــاء 

ّ
الــســويــســري فــضــيــحــة بـــحـــق

اللبناني، الذي يجب عليه أن يتعاون، 
الــعــقــوبــات  قـــانـــون  ــادة 305 مـــن  ــ المـ  

ّ
لأن

الطلب  إليها  التي استند  السويسري، 
يُــمــكــن تطبيقها من  لا  الـــعـــام،  المـــدعـــي 

دون تعاون الأطراف اللبنانيين معه«.
الــســلــطــات   

ّ
إلـــــى أن ـــشـــيـــر 

ُ
ت المـــعـــطـــيـــات 

ـــرســـل »تـــوصـــيـــة« إلـــى 
ُ
ــت الــلــبــنــانــيــة سـ

ها لم تجد في 
ّ
فيد فيها بأن

ُ
سويسرا، ت

« عــلــى غسل 
ً
تــحــويــلات ســلامــة »دلـــيـــلا

فكيف ستتصرّف  واختلاسات،  أمــوال 
دعية«؟ يقول فابيان مولينا 

ُ
»الجهة الم

أسير »ضغوط  يكون  قــد  التحقيق   
ّ
إن

الأدلـــة. فمن الصعب  سياسية وغــيــاب 
استمرار التحقيقات من دون مساعدة 
المدعي  اللبنانية/  السلطات  وتــعــاون 
الأدلــة،  إلــى  السويسري بحاجة  الــعــام 
 مُـــجـــرّد إرســـالـــه الــطــلــب إلــى 

ّ
ــأن عــلــمــاً بــ

تــؤدّي  معلومات  امتلاكه  يعني  لبنان 
ــاه فـــــي حــــاكــــم المــــصــــرف  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى الاشـ
ــى الــنــظــام  ــا بــالــنــســبــة إلــ المــــركــــزي«. أمــ
المصرفي السويسري، فيعترف مولينا 
نــفــوذ وسلطة كبيرين  ــه »صــاحــب 

ّ
بــأن

فـــي الـــبـــلـــد، ولـــكـــن كــــان هـــنـــاك دعــــاوى 
 فــيــهــا. وبـــوجـــود ضغط 

َ
ديــــــن

ُ
ســابــقــة أ

سياسي وصحافي من الممكن أن نصل 
إلى نتيجة«.

لا يوافق المقرّبون من سلامة على قصة 
وسيتم  ــقــفــل، 

ُ
ت لــن  »القضية  التسوية، 

ثـــغـــرة لإدانــــتــــه«. يعتبر  أي  اســـتـــغـــلال 
 مـــا قــــام بـــه ســلامــة »أخــطــاء 

ّ
هــــؤلاء أن

أخلاقية لا قانونية، كتعيين شقيقه في 
شركة الاستثمار السويسرية وتحويل 
المبالغ الكبيرة من المال«، لذلك يُصرّون 
قانونياً،  ــاً مُحكماً 

ّ
مــلــف ــدّ  »أعــ ــه  ـ

ّ
أن عــلــى 

ه يُريد أن يودعه 
ّ
لذلك أبلغ عويدات أن

ذلك،  إلــى   في سويسرا«. إضافة 
ً
كاملا

حــســم خــيــاره بــالمــثــول أمــــام السلطات 
أولًا،  ــاب؛  ــبــ أســ »لـــثـــلاثـــة  الــســويــســريــة 
 أي قــــرار يــصــدر مـــن لــبــنــان 

ّ
يــعــتــبــر أن

لن يكون موثوقاً من قبل الــرأي العام. 
ــاة الـــذي  ــامـ ثـــانـــيـــاً، ثــقــتــه بــمــكــتــب المـــحـ
ــرا. ثـــالـــثـــاً،  يـــتـــعـــاون مـــعـــه فــــي ســــويــــســ
ــل ألا يتحمّل 

ّ
يــفــض الــلــبــنــانــي  الــقــضــاء 

هــو هــذه الــقــضــيــة«. هــل انتهى ريــاض 
سلامة؟ »عملياً انتهى، ولكن لن يُغادر 
قبل حصوله على براءته. وليس وحده 
من وَقع، بل المصرف المركزي كمؤسّسة، 
الذي سيواجه تحدّي استمرار التعامل 
معه من قبل مصارف المراسلة والبنوك 
العابر  الأخــرى. فليس بالأمر  المركزية 
أن يُــشــتــبــه فـــي حــاكــمــه بــضــلــوعــه في 

قضايا اختلاس وفساد«.

بون من 
ّ
قر

ُ
م

الحاكم باتوا يجزمون 

 واشنطن 
ّ

بأن

ت عن سلامة«
ّ
»تخل

 في 
ّ

تم

اليومين 

الأخيرين 

تجميد 

حسابات 

مصرفية 

خارجية 

لأكثر من 

فرد وشركة 

لبنانية

)هيثم 

الموسوي(
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علي عواد

بــــفــــيــــروس  الإصــــــــابــــــــات  مــــــن   %  70
التي سجّلت خلال عشرة  »كورونا« 
ــبـــت بــنــســخــة  ــيـ ــا أصـ ــهــ ــبـــت أنــ أيـــــــام ثـ
ــــروس. هــــــذا مــا  ــيـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ مــــتــــحــــوّرة مـ
أظـــهـــرتـــه مــتــابــعــة لــنــتــائــج الـــدراســـة 
ــان فــي  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــــهــــا الـ
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، أســتــاذ العلوم 
الــبــيــولــوجــيــة الـــدكـــتـــور فــــــادي عــبــد 
الجرثومية  العلوم  وأســتــاذ  الساتر 
الدكتور قاسم حــمــزة. وأوضـــح عبد 
الــســاتــر أنـــه بـــن 13 الــشــهــر الــحــالــي 
جـــري نحو 6000 فحص 

ُ
أ مــنــه،  و23 

»الــرســول  مستشفيي  مختبرات  فــي 
الأعــظــم« و»بــهــمــن«، وراوحــــت نسبة 
فيها  بالفيروس  المــؤكــدة  الإصــابــات 
الإصــابــة  ونــســبــة  و%28،   %22 بـــن 
بــالمــتــحــوّر الــجــديــد يــومــيــا بــن %60 
علما  الإيجابية،  الحالات  من  و%70 
بــأن هــذه النسبة كانت في الأول من 
الــشــهــر الــحــالــي 16 فــي المــئــة! وأشـــار 
ــع دائــــرة  ــرى الـــتـــواصـــل مـ ــه جــ ــى أنــ الــ
الصحة  وزارة  فــي  الوبائي  الترصد 
لإبلاغها بهذه المعطيات، وكذلك مع 
إســبــانــيــا وبريطانيا  فــي  مــخــتــبــرات 
ــــن الـــفـــحـــوصـــات  ــات مـ لإرســـــــــال عـــيـــنـ
لدرسها وتحديد مختلف التحوّرات 
منها.  المسيطرة  وتــبــيــان  المـــوجـــودة، 
كــمــا تــتــواصــل الــجــامــعــة مــع مختبر 
نفسها،  للغاية  الجنوبية  كوريا  في 
و»الأيــــــام المــقــبــلــة ســتــحــمــل وضــوحــا 
ــوّر المــتــفــشــي  ــتـــحـ ــــوع الـ ــــول نـ أكـــبـــر حـ
مــن كــورونــا، بعد عـــودة نتائج هذه 

الاختبارات من الخارج«.
بـــات ممكنا تعميمها  الــنــتــائــج  هـــذه 
عــلــى الــنــتــائــج فـــي بــقــيــة المــخــتــبــرات، 
بــــــعــــــد إعــــــــــــــلان طـــــبـــــيـــــب الأمــــــــــــــراض 
القديس  مستشفى  فــي  الــجــرثــومــيــة 
عــازار،  عيد  الجامعي،  جاورجيوس 
نتائج مشابهة في »حالات الإصابة 
بالمتحوّر البريطاني وصلت الى 60 
في المئة من 66 عينة تم إرسالها الى 

فرنسا للدراسة«.
»الأخبار« أن التغيرات  عيد أوضح لـ
الجينية فــي فــيــروس كـــورونـــا »أمــر 
طبيعي وتمت ملاحظته عالميا منذ 
ــــؤال الأســـاســـي  ــــسـ ــاره. لـــكـــن الـ ــشــ ــتــ انــ
يـــتـــمـــحـــور حـــــــول ثــــلاثــــة أمــــــــــور: هــل 
لــهــذه الــتــحــورات تــأثــيــر عــلــى النمط 
الوبائي؟ وهل عوارضها أكبر؟ وهل 
عن  للإجابة  اللقاحات؟«.  على  تؤثر 
تلك الأسئلة، اختار عازار، بمشاركة 
ــانــــدا شــامــيّــة،  الــطــبــيــبــة الــبــاحــثــة أمــ
عــيــنــات مــن 66 حــالــة إصــابــة مــؤكــدة 
ــبـــر مـــســـتـــشـــفـــى الـــقـــديـــس  ــتـ ــي مـــخـ ــ فــ
جاورجيوس )جُمعت بن 30 كانون 
الــحــالــي(،  الــشــهــر  المـــاضـــي و8  الأول 
رســــلــــت الــــى مــخــتــبــر الــبــروفــســور 

ُ
وأ

راوول ديدييه في مرسيليا )فرنسا(. 
وأتــــــت الـــنـــتـــائـــج كــــالآتــــي: 4 عــيّــنــات 
تــبــنّ أنــهــا مــن »المــتــحــور الدنمركي« 
ــن كــــــورونــــــا والمـــــرتـــــبـــــط بـــحـــيـــوان  ــ مــ
المــنــك )Mink(، وهـــو نـــوع مــن سلالة 
ــارك 17  ــمــ ــدنــ ــــت الــ ــــدمـ ابـــــن عـــــرس )أعـ
مــلــيــون مــنــهــا حـــرقـــا الـــعـــام المــاضــي 
المــتــحــورة(،  للنسخة  نشرها  بسبب 
و38 عــيّــنــة تـــم وســمــهــا أنــهــا تــابــعــة 
»المتحوّر البريطاني«، فيما لا يزال  لـ
الــبــحــث جـــاريـــا لــتــحــديــد الــتــحــورات 
فـــي الــعــيّــنــات الــــــ24 المــتــبــقــيــة. ولــفــت 
قليل،  »عـــدد  أن 66 عينة  الـــى  عــــازار 
ويجب أن يشمل فحص العينات كل 
الأراضي اللبنانية«، لكنه نبّه الى أن 
»هذه النتائج تؤكد، مبدئيا، سيطرة 
المــتــحــوّر الــبــريــطــانــي عــلــى إصــابــات 
كورونا في لبنان«. وبالتالي، »يجب 

الــتــحــوّرات،  الــيــوم العديد مــن  العالم 
والعمل انطلاقا من ذلــك، لأنــه يمكن 
أن تكون الإجــراءات في اتجاه معن، 

في حن أن الواقع مختلف تماما«.
وكــــــــــــــان مـــــــســـــــؤولـــــــو الــــــصــــــحــــــة فـــي 
الماضي،  الجمعة  روا، 

ّ
حــذ بريطانيا 

ــيـــروس فــي  ــفـ ــوّر فـــي الـ ــتـــحـ مـــن أن الـ
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة قــــد يـــتـــســـبّـــب فــي 
»نــســبــة وفــيــات أعــلــى« مــن نسخات 
الــــفــــيــــروس الأخــــــــــرى. كـــمـــا أظـــهـــرت 
للأمراض  الوطني  »المعهد  لـ دراســة 

الإجـــــــــراءات  لـــتـــقـــديـــر  الأرض  قـــــــراءة 
ينبغي  بمعنى،  اتباعها.  التي يجب 
التأكد أولًا أي من المتحوّرات موجود 
 بن المصابن، خصوصا أن في 

ً
فعلا

المــجــمــوعــة بــحــيــث لا يــمــكــن تــحــديــد 
مــــســــتــــوى خــــطــــر إعـــــــــــادة الإصـــــابـــــة 
بــالــعــدوى مــن جــديــد. وقـــال العلماء 
إن السلالة التي تم تحديدها مؤخراً 
فـــي الـــبـــرازيـــل »لـــهـــا أيـــضـــا تــغــيــرات 
ــع الــرئــيــســيــة لــلــفــيــروس،  ــواقــ فـــي المــ
مـــا يــجــعــل كــلــتــا الــنــســخــتــن مــصــدر 
قــلــق كــبــيــر«. وأضــــاف الــبــاحــثــون أن 
بانخفاض  »تنبئ  قــد  النتائج  هــذه 
المرتكزة  الحالية  اللقاحات  فعالية 

ات فيروس كورونا«. على نتوء

ة
ّ

راجانا حمي

أســــبــــوعــــان تـــقـــريـــبـــا يـــفـــصـــلان لــبــنــان 
ــــى مـــن لــقــاح  عـــن وصــــول الــدفــعــة الأولـ
»فايزر«. ومع هذه المرحلة التي تتهيّأ 
لــهــا الــــبــــلاد، تــكــثــر الأســـئـــلـــة المــتــعــلــقــة 
ــواء تــلــك الـــتـــي تــتــمــحــور حــول  ــ ــه، سـ بــ
يستهدفها  التي  الشرائح  أو  فعاليته 
، ثمة 

ْ
لكن ذلــك.  وكيفية توزيعه وغير 

سؤال يأتي في المقدمة، وهو ذلك الذي 
للحصول  التسجيل  بكيفية  يتعلق 
اللقاح، وهو ســؤال يتردد كثيراً  على 
الـــيـــوم مـــع ازديـــــاد حــاجــة الـــنـــاس إلــى 

معرفة »الشروط«.
ــاح« أمـــام  ــتــ الــــجــــواب عـــن الــــســــؤال، »يــ
الجميع مع إطلاق المنصة الإلكترونية 
على  للحصول  بالتسجيل  الــخــاصــة 
الــلــقــاحــات غــــداً. هــــذا مـــا أكــــده رئــيــس 
كورونا،  لقاح  لإدارة  الوطنية  اللجنة 
الدكتور عبد الرحمن البزري. فابتداءً 
ــــخ، تـــفـــتـــح المـــنـــصـــة  ــاريــ ــ ــتــ ــ ــن هـــــــذا الــ ــ مــ
لتسجيل الأسماء وإدخــال المعلومات 
المـــطـــلـــوبـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــلـــقـــاح. 
وفــي هــذا الإطـــار، لفت الــبــزري إلــى أن 
يمكن  إذ  الاستعمال،  سهلة  »المنصة 

الدخول إليها إما عبر الهاتف أو من 
عبر الاتصال بالـ Call Center الخاص 

باللقاح«.
ــيــــل عــــدد  ــفــــاصــ قــــبــــل الـــــــدخـــــــول فــــــي تــ
ــى لــــبــــنــــان ومــــن  ــ ــ ــــات الآتـــــيـــــة إلـ ــعـ ــ ــدفـ ــ الـ
ســيــتــلــقــى الـــلـــقـــاح كــــأولــــويــــة، يـــشـــدّد 
البزري على عدد من النقاط تضمنتها 
الخطة العامة للقاح لتسهيل العملية، 
إن كــــان لــجــهــة الـــخـــيـــارات أو تــحــديــد 
ــار، يشير  ــ الأولــــويــــات. وفـــي هـــذا الإطــ
ــيــــل بـــشـــكـــلٍ  ــة »الــــتــــســــجــ ــيــ ــاصــ إلـــــــى خــ
الفرصة  إعطاء  أي  أو قطاعيا،  منفرد 
من  وغــيــرهــا  والــنــقــابــات  للمؤسسات 
القطاعات أن تسجّل بشكلٍ جماعي«. 
ــك، تــســاعــد المــنــصــة مـــن خــلال  ــ إلــــى ذلـ
المعلومات التي ترد إليها في »تحديد 
الأولويات«، أي تحديد الشرائح التي 
إلى  الأول.  المــقــام  فــي  اللقاح  ستتلقى 
ذلك، تضاف »خاصيات« أخرى، منها 
ــاد المــســجــلــن إلـــى المـــراكـــز الأقـــرب  إرشــ
إلــيــهــم الــتــي تــتــوفــر فــيــهــا الــلــقــاحــات، 
والمــواعــيــد المـــحـــددة لــذلــك، كــمــا تمنح 
ــيـــرات  ــأثـ ــتـ ــار عــــن الـ ــ ــبــ ــ ــة »الإخــ ــيـ خـــاصـ
ــتـــي تـــحـــدث عـــقـــب تــلــقــي  الــجــانــبــيــة الـ
الــهــدف من  الــلــقــاح«. ويمكن اختصار 

هل »النسخة البريطانية« وراء ارتفاع الوفيات؟

»متحور جديد« 70% من الحالات الإيجابية مصابة بـ

طلق غداً... وهذه »شروط«  التلـقيح
ُ

ة ت
ّ

ة الإلكتروني
ّ

المنص

نادر حسين *

طت أزمة كورونا الضوء بشدّة على 
ّ
سل

ولا  العالم،  في  الطبية  المختبرات  عمل 
المختبرات  فهذه  منها.  الوطنية  سيّما 
ـــعـــتـــبَـــر مـــرجـــعـــيّـــة لـــلـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 

ُ
ت

الإختبارات  فــي  حاسمًا  دورًا  وتلعب 
ــيّـــة لــــفــــيــــروس كــــورونــــا  الـــتـــشـــخـــيـــصـ
واللقاحات  الأدويــــة  وإيــجــاد  المستجد 
أنّ دورهــا مركزي  يعني  ما  المناسبة، 

ومحوري في مكافحة الجائحة.
المختبرات  هــذه  مــن  العديد  لبنان،  فــي 
الــبــحــثــيــة والــتــشــخــيــصــيــة، مـــن بينها 
مــخــتــبــر الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة. فــمــا هي 
مـــقـــوّمـــاتـــه وظــــــروف عــمــلــه والـــطـــاقـــات 

المفروزة له؟
ــأن الــجــامــعــة، منذ  مــمــا لا شـــك فــيــه بــ
نــشــأتــهــا، تــلــعــب دور المــلــتــقــى الــجــامــع 
لـــلـــنـــقـــاشـــات الـــعـــلـــمـــيـــة، ولـــلـــنـــشـــاطـــات 
ــم الـــظـــروف  ــ ــثــقــافــيــة. ورغـ الــفــكــريــة وال
القاسية التي عصفت بالبلد، استمرّت 
 بحجم الوطن، ولكافة شرائحه. 

ً
جامعة

ومع بدء أزمة انتشار جائحة كورونا، 
كــانــت فــي طليعة المــدافــعــن عــن الأمــن 
تطوّع  إذ  اللبناني،  للمواطن  الصحي 
ــلــتــصــدّي  ــــطــــب فـــيـــهـــا ل طـــــاب كـــلـــيـــة ال
وزارة  عـــمـــل  فــــريــــق  مـــــع  لـــلـــفـــيـــروس 
الـــصـــحـــة ولـــــم يـــتـــركـــوا المـــــيـــــدان. كــمــا 
وزارة  خدمة  فــي  مختبراتها  وضعت 
ــي. وفـــي  ــ ــاضـ ــ الـــصـــحـــة مـــنـــذ تــــمــــوز المـ
الثقة بها وبمختبراتها  خطوة تعكس 
والعاملن فيها، كان اتفاق التعاون بن 
الجامعة ووزارة الصحة. وبموجب هذا 
الــتــعــاون، تــوّلــى كــل مــن فــريــق مختبر 
علم الأحياء الجزيئيّ البحثيّ في كلية 
في  البيوتكنولوجيا  ومختبر  العلوم 
إجــراء  مهمة  للدكتوراه  العالي  المعهد 
الـــى  ــلـــوافـــديـــن  لـ  PCR ـــ ــ الـ فـــحـــوصـــات 
لبنان، سواء عبر المعابر البرية أو عن 
الحريري  رفيق  الشهيد  مطار  طريق 
ــــي. كــمــا يـــقـــوم المــخــتــبــر، بشكل  ــدول ــ ال

الــفــحــوصــات المجانية  بــإجــراء  يــومــي، 
من  تــرده  التي  الميداني  المسح  لعيّنات 
فريق عمل وزارة الصحة والمؤسسات 
 
ً
عاما  ٣٥ المختبر  ويضمّ  الحكومية. 
ــا، إضــافــة إلى 

ً
ا بــاحــث

ً
منهم 20 أســتــاذ

خريجي الكلية الحائزين على ماستر 
بحثي، وهو يعمل على مدار الساعة.

ــات الـــيـــومـــيـــة  ــحــــوصــ ــفــ ــ ــى جــــانــــب ال ــ ــ إلـ
يقوم  المختبر،  يجريها  التي  الروتينية 
عدد من الباحثن بوضع استراتيجية 
ــد وتـــتـــبـــع المــــتــــحــــوّرات  ــــرصــ بـــحـــثـــيـــة ل
الــجــديــدة لــفــيــروس كـــورونـــا. وهـــذا ما 
الــدكــتــور  الــبــاحــثــان فــي المختبر  أثــبــتــه 
ــادي عــبــد الــســاتــر والـــدكـــتـــور قــاســم  فــ
حمزة، بالتعاون مع مستشفيي بهمن 

لانتشار  بالنسبة  الأعــظــم،  والــرســول 
المتحور الجديد لفيروس كورونا )على 
الاغلب المتحور البريطاني الذي يعرف 
المــتــحــورات  تتبع  وأهــمــيــة   .)B1.1.7 بـــ 
ــا تــحــمــلــه من  الـــجـــديـــدة لــلــفــيــروس ومــ
طفرات )لم تظهر من قبل(، يساعدنا 

في فهم وتقييم التالي:
1 ـ الانتشار السريع للفيروس وهذا ما 
شهدناه في لبنان في الفترة الاخيرة. 
ــجّـــل الـــبـــاحـــثـــون فــــي إنــكــلــتــرا  ــــد سـ وقـ
بن  الجديد  للمتحور  انتشارا سريعا 
٥0 و70 %، إضافة إلى ارتفاع نسب 
الوفيات ونسب الإصابات بن الأطفال.

الـــعـــوارض أو الأمــــراض التي  2 ـ حـــدة 
ــيــــروس خـــصـــوصـــا أنـــه  ــفــ ــ يــســبــبــهــا ال
العالم مــن احتواء  لــم يتمكن  فــي حــال 
انتشاره سريعا فإنّ ذلك قد يؤدي إلى 

ا.
ً
ظهور متحورات اكثر فتك

٣ ـ عدم إمكانية رصد الاصابات عبر 
الفحوص المتبعة كالـ PCR مثا، بحال 
الــفــيــروس بشكل كــبــيــر. وهنا  تــحــور 
تــكــمــن اهــمــيــة فـــك الــشــيــفــرة الــوراثــيــة 

للفيروس بشكل دائم.
ـ تأثير هــذه المــتــحــوّرات على فعالية   4
الحديث  بــدأ  وقــد  المــتــوافــرة،  اللقاحات 
عـــن انـــخـــفـــاضٍ لــفــعــالــيــة لـــقـــاح فــايــزر 

بالنسبة للمتحورة الأفريقية.
كلية  فـــي  الــبــاحــثــون  يـــقـــوم  ذاك،  ـــى  إلـ
العلوم بالعمل على عدد من المشاريع 
الــعــلــمــيــة فـــي مــجــال فـــيـــروس كــورونــا 
علمية  نتائج  أظــهــرت  والــتــي  المستجد 

مهمة سيتم نشرها قريبًا.
أعادت تجربة مختبر الجامعة اللبنانية 
بالتصدي لجائحة كورونا الحياة إلى 
كما  ليله  أصبح  الــذي  الجامعة  مجمع 
ــا بــالــحــركــة والــنــشــاط من 

ً
نــهــاره مــلــيــئ

النتائج  إصــدار  إلى  للعيّنات  استقبال 
الفترة  أحــداث  وأثبتت  البحث.  واعمال 
الأخيرة أنّ الجامعة قادرة على تمويل 
ـــكّ 

ُ
نــفــســهــا إذا مـــا أتــيــحــت الـــفـــرص وف

ــرك كــــوادرهــــا  ــ ــ ــر وت ــ ــــوق الأســ عــنــهــا طـ
قادرة  أنها  كما  إمكاناتهم.  لاستثمار 
عــلــى تــأمــن خـــدمـــات صــحــيــة للعامة 
اليوم  يحدث  كما  ا،  ــدًّ جـ متدنية  بكلفة 
في كلية طب الأسنان والمركز الصحي 

الجامعي.
تــطــور الــجــامــعــات وتــقــدّمــهــا مــؤشــران 
عــلــى مـــدى تــقــدم الــشــعــوب وتــطــورهــا. 
ودعم الجامعة اللبنانية يعطي الفرص 
لــظــهــور كــافــة الامــكــانــات الــكــامــنــة في 

مختلف فئات المجتمع.
* أستاذ وباحث في كلية العلوم 
في الجامعة اللبنانية

مختبر الجامعة اللبنانية: 

عودة الحياة

الجامعة قادرة 

على تمويل نفسها إذا 

 
ّ

ك
ُ

ما أتيحت الفرص وف

عنها طوق الأسر

أقنعت المديرة العامة للتعليم المهني 
والـــتـــقـــنـــي، هـــنـــادي بـــــري، الأســـاتـــذة 
ــراب  المــتــعــاقــديــن بــالــعــودة عـــن الإضــ
بعقودهم  المــســاس  بــعــدم  بتعهدها 
ومساعدتهم على تعويض ما فاتهم 
من ساعات تعليمية في أيام العطل 
ــاد، وعــــدم مــحــاســبــتــهــم على  ــيــ والأعــ

أيام الإضراب الذي يكفله الدستور.
أتى ذلك بعد يوم من تهديدات بعض 
مـــديـــري المـــعـــاهـــد والمــــــــدارس الــفــنــيــة 
بفسخ عقود المتعاقدين والاستغناء 
عن خدماتهم واستبدالهم بأساتذة 
المتعاقدين  لجنة  عــدّتــه  مــا  آخــريــن، 
خروجا عن أصول العملية التربوية. 
قــد طلبوا تزويدهم  المــديــرون  وكـــان 
معلومات  تتضمن  بيانات  بــجــدول 
عـــــــن الأســـــــــاتـــــــــذة الـــــــذيـــــــن يــــــريــــــدون 
الاســــتــــمــــرار فــــي الإضـــــــــراب الاثـــنـــن 
)اليوم(، بهدف تأمن البديل لمتابعة 

دروس الطلاب.
بــيــان  فـــي  المــتــعــاقــديــن  لــجــنــة  ورأت 
 صــدور قــرار عن 

ّ
تعليق الإضــراب أن

تصريف  حكومة  فــي  التربية  وزيـــر 
الأعــمــال طــارق المــجــذوب يحفظ حق 
المتعاقدين بتدريس كامل  الأساتذة 

ــي عـــقـــودهـــم  ــ ــددة فـ ــ ــحــ ــ الــــســــاعــــات المــ
الــســنــويــة، وتعميم آخـــر عــن المــديــرة 
العامة يقضي بالتكثيف أيام السبت 
والأحد لتعويض الساعات لأساتذة 
المــــــواد الــتــطــبــيــقــيــة »يــحــقــقــان جـــزءاً 
كبيراً من المطالب في الوقت الراهن«. 
ــزاع حـــول  ــ ــنــ ــ ــ وربــــــــط المــــتــــعــــاقــــدون ال
القبض الفصلي، إذ أخذوا وعداً من 
بـــري بـــأن »هـــذا المــطــلــب ســيــكــون من 
أولــويــاتــهــا، بــعــدمــا حــالــت الــظــروف 
العام الماضي،  دون تحقيق ذلــك في 
 عـــن اعـــتـــبـــار الــنــصــف ســاعــة 

ً
فـــضـــلا

حصة تعليمية فعلية والتأكيد على 
ذلك في متن القرار الصادر عن وزير 
الدراسي  العام  امــتــداد  على  التربية 
عــلــى 30 أســبــوعــا كــمــا فـــي الــســابــق 

وعدم تقليصه إلى 20 أسبوعا.
فـــي هـــذا الـــوقـــت، يــســتــمــر المـــدرســـون 
المـــتـــعـــاقـــدون فـــي الــتــعــلــيــم الــرســمــي 
، ســواء 

ً
حــتــى احــتــســاب الــعــقــد كــامــلا

ذوا الساعات أو لم ينفذوها، وهم 
ّ
نف

ــرار اقـــتـــراح الــقــانــون  ــ فـــي انــتــظــار إقــ
المعجل المكرر تحت هذا العنوان في 

المجلس النيابي.
)الأخبار(

كورونا

)أ ف ب(

تقرير

قون 
ّ
متعاقدو »المهني« يعل

إضرابهم بطلب من بري

المــعــديــة« فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، نشر 
جـــــــــزءاً مــــنــــهــــا مـــــوقـــــع »بــــلــــومــــبــــرغ« 
الإخــــبــــاري، أن نــصــف عــيــنــات الـــدم 
ــــن مـــجـــمـــوعـــة صــغــيــرة  المــــــأخــــــوذة مـ
مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن تـــعـــافـــوا مــن 
»كــــوفــــيــــد-19« فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
المــضــادة  الأجــســام  لديهم  تتكوّن  لــم 
501Y.( تحوّر  من  للحماية  اللازمة 

المـــاضـــي.  الـــشـــهـــر  حُـــــــدّد  الــــــذي   )V2
الأجــســام  مستويات  انخفضت  كما 
ــادة لـــــدى الـــنـــصـــف الآخــــــر مــن  ــ ــــضـ المـ

النتائج تؤكد مبدئياً سيطرة 

ر البريطاني على
ّ

المتحو

إصابات كورونا في لبنان

المنصة بأنها »عملية ضبط للأوقات 
والأعــــــــــداد لــتــنــظــيــم عــمــلــيــة الــتــلــقــيــح 

وتفادي الفوضى«.
المنصة  مــا تتضمنه  فــي المجمل، هــذا 
ــع إطـــلاقـــهـــا غـــــداً، والمـــفـــتـــرض أن  ــزمـ المـ
تـــتـــرافـــق مــــع حــمــلــة تـــوعـــيـــة إعــلامــيــة 
ــقـــول  يـ مــــــا  عــــلــــى  الأرض«،  »وعــــــلــــــى 
الــلــقــاحــات  ــا أن  ــزري، وخـــصـــوصـ ــ ــبـ ــ الـ
ليست  لــبــنــان  عليها  سيحصل  الــتــي 
مـــحـــصـــورة فــقــط بــلــقــاح »فــــايــــزر«. إذ 
عبر  أخـــرى،  لقاحات  تصل  أن  يتوقع 
مــنــصــة »كــــوفــــاكــــس«، وفـــــي مــقــدمــهــا 
لــقــاح »اســتــرازيــنــيــكــا«، كــمــا غــيــره من 
ــتــــي ســـيـــأتـــي بــعــضــهــا  ــقـــاحـــات »الــ ــلـ الـ
أو  الــشــركــات  بــنــاءً على تواصلنا مــع 
مــن خـــلال مـــبـــادرات يــقــوم بــهــا بعض 
ــخــــاص. ويـــحـــرص الــــبــــزري على  الأشــ
ــــو أن »لا  ــرٍ إضــــافــــي، وهـ ــ تـــوضـــيـــح أمــ
فارق بن لقاحٍ وآخر، وكل ما في الأمر 
لاختيار  للأفراد  الحرية  أعطينا  أننا 
ــــي ســتــعــطــى مــجــانــا  ــقــــاحــــات، وهــ ــلــ الــ

واختياريا«.
وبما أن لقاح »فايزر« هو الأول الذي 
سيصل إلـــى الــبــلاد، فــقــد »بــــدأت فــرق 
تــــدريــــب مــــن شــــركــــة فــــايــــزر بـــتـــدريـــب 

كل  ليكون  الخطة  إطـــار  فــي  العاملن 
شـــيء جــاهــزاً عــنــد وصـــولـــه«. أمـــا، لمن 
ســتــكــون الأولـــــويـــــة؟ فــإنــهــا »بــحــســب 
المعلومات التي ستسجل في المنصة، 
ــد أن الـــقـــطـــاع الــطــبــي  ولـــكـــن مـــن المـــؤكـ
والتمريضي والعاملن في المؤسسات 
أول  الصحية والصيادلة هم  والمراكز 
ون اللقاح، إضافة إلى كبار 

ّ
من سيتلق

الــســن الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــلــى 75 
عاما«.

وبالعودة إلى التفاصيل اللوجستية، 
الـــلـــقـــاحـــات  أن  الـــــــى  ــة  ــطــ الــــخــ تـــشـــيـــر 
ســتــتــوفــر فــي 35 مــركــزاً صــحــيــا، على 
أن تضاف مــراكــز أخــرى )منها مراكز 
ــة الــتــابــعــة  ــيــ ــة الــصــحــيــة الأولــ ــايـ ــرعـ الـ
لـــوزارة الصحة( مــع وصــول الدفعات 
ــزر« والـــلـــقـــاحـــات  ــ ــايـ ــ الـــجـــديـــدة مــــن »فـ
الأخـــــــــرى، وهـــــي تـــشـــمـــل كــــل المـــنـــاطـــق 

لتسهيل وصول المواطنن إليها.
وبالنسبة إلى لقاح »فايزر«، يتحدث 
الــبــزري عــن 4 دفــعــات هــي عــبــارة عن 
لقاح، تبدأ مطلع  ألف  مليونن و100 
الشهر المقبل وتنتهي في كانون الأول 
المــقــبــل. ومـــن المــتــوقــع أن يــتــخــلــل تلك 
الفترة دخول لقاحات أخرى يفترض 

أن تغطي 80% من المقيمن.
وقــبــل أن تــبــدأ المــرحــلــة الــجــديــدة من 
التعاطي مع فيروس كورونا المستجد 
مـــع بــــدء وصـــــول الـــلـــقـــاحـــات، لا يـــزال 
العاصفة، مع تسجيل  لبنان في عن 
ــات يــــومــــيــــا. وأمـــــس  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ عـــــشـــــرات الـ
وحده، سجل 50 ضحية، رفعت العدد 
ــاة. أمـــا عــداد  الإجــمــالــي إلـــى 2340 وفــ
الإصــابــات، فقد سجل تراجعا بسبب 
»عطلة« عدد من المختبرات، وقد بلغ 
عدد الإصابات 3010 من أصل 15 ألف 
فــحــص أجـــريـــت فـــي الــســاعــات الأربـــع 
الماضية. وفي هذا الإطــار،  والعشرين 
تــزيــد يــومــا بــعــد آخـــر نسبة إيجابية 
الفحوص، وقد وصلت أمس إلى %22، 
ويزداد في الوقت نفسه عدد الحالات 
الحرجة في المستشفيات والتي كانت 
ــن بــيــنــهــا  أمـــــس 913، مــ حـــتـــى مـــســـاء 
وبــدا  التنفس.  295 حــالــة على جــهــاز 
رئيس  أمــس تصريح مستشار  لافــتــا 
وليد  الصحية،  للشؤون  الجمهورية 
ــــوري، بـــأن »الأيـــــام المــقــبــلــة ستكون  خـ
الأخـــطـــر«، مــشــيــراً إلـــى أن »الـــســـلالات 
الشباب  تــطــاول  بأنها  يقال  الجديدة 

وقد تزيد 30% من نسبة الوفيات«.

)أ ف ب(

)مروان بو حيدر(
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إعداد رمزي باشا

ــة الـــعـــســـكـــريـــة لــجــمــيــع  ــيـ ــفـ ــلـ رغـــــــم الـــخـ
المتعاقبين على حكم مصر قبل »ثورة 
25 يــنــايــر«، فـــإن دور الــجــيــش لــم يكن 
ــــدث بـــعـــدهـــا، حـــتـــى قــبــل  بـــــــارزاً كـــمـــا حـ
الرئيس الإسلامي محمد مرسي  عــزل 
بتحريض شعبي وعرقلة رسمية، في 
حين أن الجيش اليوم هو المتحكّم في 
الـــدولـــة واقـــتـــصـــادهـــا. وعــنــدمــا سعى 
الرئيس الراحل المخلوع محمد حسني 
السلطة على  إلى توريث نجله  مبارك 
الرئيسية  العقبة  كانت  مــدار ســنــوات، 
مــــدنــــي لا عـــســـكـــري،  نـــجـــلـــه  أمــــامــــه أن 
ــاء أن  الـــرؤسـ لــنــادي  والـــشـــرط ضمنياً 
يكونوا ذوي خلفية عسكرية، ما طرح 
أســمــاء أخــــرى أبـــرزهـــا رئــيــس الأركــــان 
آنــذاك، الفريق سامي عنان، المقرّب من 
الأميركيين والرافض لمشروع التوريث.

ــادة المــرحــلــة  ــيـ الـــجـــيـــش، الـــــذي تـــولـــى قـ
الانــتــقــالــيــة الأولـــــى بــعــد الـــثـــورة عقب 
ــلـــيـــف عــمــر  ــــوة تـــكـ ــطـ ــ الإخــــــفــــــاق فـــــي خـ
ســلــيــمــان مــهــمــات الــحــكــم حــتــى لــيــوم 
ــــد لــتــهــدئــة الــــشــــارع، بــــات الــحــاكــم  واحـ
الفعلي خاصة بعد وصول عبد الفتاح 
السيسي إلى الكرسي ليحول الجيش 
إلــى دولــة داخل  من مؤسسة عسكرية 
الــدولــة. وإن كــان جــزء مما كــان يفعله 
الــجــيــش مـــرّ عــلــى اســتــحــيــاء فـــي حكم 
مبارك، لكن النفوذ والتغلغل لم يحدثا 
إلا في عهد السيسي. القصة أقدم مما 
يرى كثيرون، فقد بدأت القوات المسلحة 
تـــحـــركـــاتـــهـــا فــــي الــــحــــيــــاة الــســيــاســيــة 
ــع »يــــنــــايــــر« وتــــحــــديــــداً عـــبـــر مـــديـــر  ــ مـ
السيسي  آنــذاك،  الحربية«  »المخابرات 
نفسه الــذي حرص على استقبال عدد 
مــن شــبــاب الـــثـــورة فــي مكتبه بــــوزارة 
الـــدفـــاع قــبــل أن يــشــارك وقــــادة آخــريــن 
في اجتماعات مع القوى السياسية لم 
تنتهِ بتغليب الأقوى في الشارع فقط، 
وإستراتيجيات  خططاً  يخدم  بما  بل 
المــدى، فيها سيناريو:  للجيش بعيدة 
المسلمين«  »الإخــــوان  جماعة  تصعيد 
إلـــى المــنــاصــب ثــم إقــصــاؤهــم، وهـــو ما 
العسكري«  »المــجــلــس  عضو  عنه  عــبّــر 
الأســـبـــق مــحــمــد الــعــصــار حـــين قـــال إن 
الــشــعــب الـــذي يــطــالــب بــإبــعــاد الجيش 
هـــو نــفــســه مـــن ســيــطــلــبــه لــلــحــكــم مــرة 

أخرى، وقد كان.
الدولة  مؤسسات  صــورة  اكتمال  رغــم 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة فـــي عــام 
 

ّ
لمـــرســـي ظـــل الــســلــطــة  بــتــســلــيــم   2012
الــجــيــش حــاضــراً وشــريــكــاً فــي الحياة 
الــســيــاســيــة بــــل رقـــيـــبـــاً عـــلـــى الــرئــيــس 
وحكومته بصورة جعلته دولــة داخل 
الدولة، لتنتهي بتحريض العسكر على 
الــنــاس فــي 30 حزيران/يونيو  خــروج 
من  المــعــارضــة  مــع  ليستثمروها   2013
ــل إقــصــاء »الإخــــــوان« عــن السلطة،  أجـ

انطلقت »ثـــورة 25 يــنــايــر« مــن رحم 
صـــفـــحـــة عـــلـــى »فــــايــــســــبــــوك« تــحــمــل 
مقتل  بعد  »كلنا خالد سعيد«  اســم 
الشرطة  يــد  على  السكندري  الــشــاب 
في عنف موثق بالكاميرات. اختيار 
ذلـــك الــتــاريــخ جـــاء بــمــنــاســبــة حلول 
الـــذي بقي لسنوات  »عــيــد الــشــرطــة« 
قليلة بعد الثورة لا يُحتفل به مقابل 
»عيد الثورة«، قبل أن يخجل الإعلام 
يـــنـــايـــر« حتى  الـــــذي نــشــأ بــعــد »25 
مـــن ذكـــر اســمــهــا رغـــم الــنــص عليها 
فــي الــدســتــور أنــهــا »ثــــورة شعبية«. 

اليوم، خرج المصريون ضد  في ذلك 
وزارة الداخلية في تظاهرات سلمية 
منددة بالتعامل العنيف والإهانات 
الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا أي مـــواطـــن في 
يـــد »زوار  عــلــى  أو  الـــشـــرطـــة  أقـــســـام 
الفجر« الذين يقبضون على الشباب 
ويــــزجــــون بـــهـــم فــــي الـــســـجـــون الــتــي 

جرى حصارها واقتحامها.
ــاراة  لــــم تــســتــطــع »الـــداخـــلـــيـــة« مـــجـ
الـــجـــيـــش حــل  الأحــــــــــــداث، ومــــــع أن 
تقريباً،  الشارع  في  لعامين  محلها 
لــكــن ضـــبـــاط الــــــــوزارة وعــســاكــرهــا 

أن يتلوّنوا بما يتوافق  استطاعوا 
مـــع الأحـــــــداث، بـــدايـــة مـــن الــتــظــاهــر 
ــع  ــل مـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــلام والـ ــ ــسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالاسـ ــ ــ بـ
عــدة،  وقــائــع  فــي  النيابة  تحقيقات 
ــــولًا إلـــى تــقــديــم ضــبــاطــهــا إلــى  وصـ
المــحــاكــمــات ووقــوفــهــم فـــي أقــفــاص 
ــاء بــــبــــراءة ضــمــنــت  ــهـ ــتـ الاتـــــهـــــام، انـ
ــواً عــــن مــا  ــفــ لـــهـــم حـــيـــاة كـــريـــمـــة وعــ
ارتــكــبــوه مـــن جـــرائـــم بــحــق الشعب 
هـــم ومــــن ســبــقــوهــم فـــي المــنــاصــب، 
مــــــن 1500  أكـــــثـــــر  رأســــــهــــــا  وعـــــلـــــى 
ــثــــورة غــالــبــيــتــهــم من  شــهــيــد فـــي الــ
طلقت 

ُ
الشباب، ومنهم متظاهرون أ

دهستهم  وآخــــرون  الــنــيــران  عليهم 
ــتــلــوا 

ُ
ســـيـــارات الــشــرطــة وعـــشـــرات ق

عــلــى الـــشـــرفـــات بــســبــب الـــرصـــاص 
الـــطـــائـــش، فــيــمــا تــحــوّلــت إثــبــاتــات 
إطـــلاق الــنــار عــلــى المــتــظــاهــريــن من 
أدلـــــــة إدانــــــــة بـــالـــســـجـــن المــــؤبــــد فــي 
محكمة أول درجة لتكون أدلة براءة 
أن ما فعله الضباط هو  على مبدأ 

دفاع شرعي عن النفس!
لثلاث  ذليلة  ت 

ّ
ظل التي  »الداخلية« 

ــنــــوات تـــقـــريـــبـــاً، وبــــــات ضــبــاطــهــا  ســ
ــة  ــ ــرطـ ــ يــــــتــــــحــــــدثــــــون بـــــوصـــــفـــــهـــــم شـ
مــدنــيــة وفــــق نـــص الـــقـــانـــون، لــدرجــة 
مــشــاركــتــهــم فـــي الـــتـــظـــاهـــرات خــلال 

ورفضهم  المسلمين«  »الإخـــوان  حكم 
إبــان حكم محمد  المتظاهرين  تفرقة 
ــع ضــبــاطــهــا لافـــتـــات  ــ مـــرســـي بــــل رفـ
ــــي نــفــســهــا  تـــطـــالـــب بــــإســــقــــاطــــه... هـ
تــمــارس عمليات عــنــف وقتل  الــيــوم 
ــزاز لا تــتــوقــف، ومـــن دون أدلـــة  ــتـ وابـ
أو وجــه حــق. وبينما كانت »يناير« 
ــا الأســبــق  ســبــبــاً فـــي دخـــــول وزيــــرهــ
ورمــوز  السجن  إلــى  العادلي  حبيب 
ــارك بــمــن  ــبــ نـــظـــام مــحــمــد حــســنــي مــ
فــيــهــم الــرئــيــس المــخــلــوع نــفــســه، مع 
ــاب جـــرائـــم  ــكـ ــارتـ ــم جــمــيــعــاً بـ ــهـ ــتـ إدانـ
رغم محو الأدلة وتدميرها بمعاونة 
ــهــــم عـــــاشـــــوا فــي  ــإنــ ــم، فــ ــهــ ــاعــــديــ مــــســ
ــم نقلهم  ــراء. ورغـ ــ الــســجــن حــيــاة الأمـ
ــــن طـــــــــره وعـــــلاجـــــهـــــم فـــي  ــــجـ إلـــــــــى سـ
مستشفيات مــحــددة، جــاء مــا كُشف 
بعدها بسنوات وتحديداً عن الوضع 
المــمــيــز الـــــذي تــلــقــوه داخـــــل الــســجــن 
الــتــي  الأدوات  بــجــمــيــع  وتـــزويـــدهـــم 
تمكّنهم من العيش برفاهية ليعكس 
بـــوضـــوح كــيــف تــحــوّلــت الـــزنـــزانـــات 
إلــــى قـــصـــور فــخــمــة بــأمــوالــهــم الــتــي 
نهبوها من الشعب، بل عادت إليهم 
بعد تجميدها لسنوات مع فوائدها، 
ليستفيدوا من تحرير سعر الصرف 
ولتقفز قيمتها إلى الضعف من دون 

تدريجياً  نفسها  المعارضة  إقصاء  ثم 
لإفـــســـاح الـــطـــريـــق أمـــــام الــســيــســي كي 
الرئاسة ويبقى محمياً من  إلــى  يصل 
أي مــحــاكــمــات مــحــتــمــلــة عــبــر تــقــلــيــده 
رتبة المشير بعد ترقيته من فريق أول، 
وهــو بذلك آخــر عسكري يحصل على 
هذه الرتبة الرفيعة والاستثنائية. لكن 
أن الجيش استفاد من  لا يمكن إغفال 
»الإخـــوان« لمعارضيها فوحّدهم  عــداء 
ضــــد الـــجـــمـــاعـــة قـــبـــل أن يــــحــــوّل الـــدفـــة 
تها 

ّ
ويــقــســمــهــا ويشت المــعــارضــة  عــلــى 

آخــر،  تــيــاراً بعد  القضاء عليها  ويــبــدأ 
تــــــــارة بــــالإقــــصــــاء والاســــتــــبــــعــــاد كــمــا 
ــع مــحــمــد الــــبــــرادعــــي، وتـــــارة  حـــــدث مــ
ــراء بــالمــنــاصــب كــمــا مــع الــقــضــاة  ــالإغـ بـ
خاصة أعضاء »المحكمة الدستورية«، 
الملفات  وفتح  بالتهديد  أخــيــراً  وليس 
كما حــزب »الــوفــد« وقــيــاداتــه، وأخــيــراً 
بــالــســجــن كــمــا مـــع المـــرشـــح الــرئــاســي 

الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح.
الأزمـــة  إدارة  فــي  العسكر  نــجــح  هــكــذا، 
القوة  واســتــعــادوا  بــاقــتــدار  السياسية 
إبّــان حكم جمال  كانا  اللذين  والنفوذ 
السلطة  بل مع مزيد من  الناصر  عبد 
ــا عــــرقــــلــــة طـــــمـــــوح أي  ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ الـــــتـــــي يـ
شــخــص أو جــهــة تـــحـــاول أن تــنــافــســه 
البعيد،  أو حتى  القريب  المستقبل  في 
مصحوبة بطموح السيسي الشخصي 
إلـــى أن يــكــون بــانــي »مــصــر الحديثة« 
عــلــى غــــرار مــحــمــد عــلــي، ومـــدمـــراً إرث 
ــبــــارك الــــذي  مــــن ســـبـــقـــوه ولا ســيــمــا مــ
جــــاء بـــه قــبــل »ثــــــورة يـــنـــايـــر« بــشــهــور 
لــيــكــون مـــديـــراً لــلــمــخــابــرات الــحــربــيــة. 

فــي سبيل ذلـــك، عــمــل »الــجــنــرال« على 
 قــــوانــــين تــــقــــوّي الـــجـــيـــش بــيــنــهــا 

ّ
ســـــن

قرت فوراً ومنحت العسكريين 
ُ
قوانين أ

صــلاحــيــات واســعــة، ثــم قــوانــين مُـــررت 
لاحــقــاً وجــعــلــت الــحــاكــم الــعــســكــري في 
المــحــافــظــات يــمــلــك صــلاحــيــات تـــوازي 
المحافظ وربما تفوقه... إلى أن صارت 
المسلحة«  لــلــقــوات  الهندسية  »الهيئة 
بصلاحيات تعادل صلاحيات وزارات 
عدة. أما الإدارة المالية للجيش، فباتت 
التي  ومشاريعها  مفتوحة  موازنتها 
ــا تــــعــــادل مــشــاريــع  تــــشــــارك فــيــهــا ربـــمـ
»المـــالـــيـــة« الـــتـــي بــــات دورهـــــا هــامــشــيــاً 
باستثناء القروض والسندات وغيرها 
من الاستدانات الخارجية التي تجري 

بضمان الدولة.
الــدولــة، مدير  الجيش هو مدير  اليوم 
الـــصـــلاحـــيـــات ودون  يـــمـــلـــك مــخــتــلــف 
رقابة لا عسكرية ولا مدنية، ما جعل 
حــتــى المــخــالــفــات الــفــجّــة يــجــري فيها 
الــتــحــقــيــق داخــلــيــاً دون أي مــعــلــومــات 
عن طبيعة ما جرى من محاسبات، بل 
إلى  البلد  المــواقــع في  تحولت مختلف 
منها  الاقــتــراب  يمنع  مــواقــع عسكرية 
والتصوير، وإلا فالمحاكمات العسكرية 
ولا  ــة  ــيـ إعـــلامـ تــغــطــيــة  ودون  ــزة  ــاهــ جــ
الحقيقي.  المخطئ  لمحاسبة  ضمانات 
اليوم أيضاً صــارت غالبية المسؤولين 
فــــي الــــــــــوزارات والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
عــســكــريــين ســابــقــين مـــع إقـــصـــاء لـــذوي 
ــل تــصــعــيــد  ــابـ ــقـ ــاءة مـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــبــــرة والـ الــــخــ
ــــي قـــــد تـــخـــالـــف  ــتـ ــ ــفــــذي الأوامــــــــــــر الـ ــنــ لمــ
الرئيس  رغبات  بسبب  أحياناً  المنطق 
العسكريون  الــقــادة  حتى  الشخصية. 
الذين باتوا حاكمين فعليين لا يقولون 
ســوى: »تمام يا أفــنــدم«. ومــن يخالف، 
فعليه الــرحــيــل بــصــمــت عــلــى غــــرار ما 
حــــدث مـــع شــخــصــيــات كــثــيــرة أبــرزهــا 
نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة 

السويس السابق، أحمد درويش.

 عقد على الثورة المصرية. أكثر من نصفه كان كابوساً عليها وعلى 
ّ

مر

شبابها. فبعد انتهاء المخاض الثوري )2011 ــ 2014(، وبداية عهد عبد 

اتها، أو نفيهم... أو 
ّ
الفتاح السيسي، انتهى المسار بسجن شبابها وشاب

حتى تصفيتهم. أما البلد، فبات أكثر فقراً وأغلى معيشة وأكثر قرباً من 

د النيل ومن حوله. ولأن الضربة التي 
ّ

إسرائيل... وعلى أبواب عطش يتهد

 بأساً وأكثر 
ّ

ي، عادت الدولة العميقة بغير مسميات أشد
ّ

لا تميت، تقو

حنكة في إدارة الأزمات وخنق الحراكات، بل وأدها في مهدها. مع ذلك، 

»25 يناير«  ة من يرى أن هذا المسار لن يستمر، وأن شيئاً ــ ليس شبيهاً بـ
ّ

ثم

بالضرورة ــ سيحدث حتماً. أما متى وأين وكيف، فهذا علمه عند الله، وعند 

الشعب! في المقابل، هناك من يرى أن عهداً مختلفاً دخلته »المحروسة« 

 مثل السيسي لن يطيح به إلا الدولة العميقة 
ً

مع حكم العسكر، وأن رجلا

نفسها... أو رجل آتٍ من صلب النظام، وهو ما يفطن له »الجنرال« ويجهد 

. أياً يكن، ومع انتهاء الحياة الحزبية الحقيقية، وتركيب 
َ

 نهار
َ

لمنعه ليل

ختتم 
ُ

برلمان شكلي بطريقة هزلية، وتسليم المصير للأهواء الخليجية، ي
ً

عقد من ثورة كانت حلماً... جميلا

)الأخبار(

ر 
ّ

بعدما دم

السيسي إرث 

من سبقوه 

يطمح إلى أن 

يكون باني 

»مصر الحديثة« 

على غرار 

محمد علي

)أ ف ب(

قتل 

الأمن 

 1500

خلال 

الثورة 

لكنهم 

والجيش 

قتلوا 

10 آلاف 

بعدها 

بصمت 

)آي 

بي ايه(

)آي بي ايه(

لات النظام بعد 2011: 
ّ

تحو

الجيش صاحب الكلمة العليا

 جميل... ومضى
ٌ

 على »ثورة يناير«:   حلم
ٌ

عقد

أن يبذلوا أي مجهود!
ــوزارة 1500  ــ خـــلال ثــلاثــة أيـــام قتلت الـ
السيطرة  أن تنهار قواتها وتفقد  قبل 
على جميع مواقعها ويفرض الجيش 
سيطرته، ثم بعد 2013 مع وأد الثورة 
وإســـقـــاط مــرســي بــتــحــرّك مــشــتــرك من 
الــجــيــش والــقــضــاة والمـــعـــارضـــة عـــادت 
وهــو  الآلاف،  لتقتل  بفجاجة  الـــــوزارة 
ما توثقه تقارير تحدّثت عن أكثر من 
عشرة آلاف ضحية في عمليات شابها 
ــم يــســقــط  ــ ــمـــوض فــــي الــتــفــاصــيــل ولـ غـ
فيها جرحى من منفذيها، سواء قوات 
استعادت  بــذلــك،  الــشــرطــة.  أو  الجيش 
ــة »عـــافـــيـــتـــهـــا« وبــلــطــجــتــهــا،  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
بجانب عودة الرشى واستغلال النفوذ 

والـــســـلـــطـــات الـــتـــي كـــانـــت قـــد تقلصت 
بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة بــعــد الـــثـــورة. 
كما أنــهــا الــيــوم تنكّل بــالمــعــارضــين أو 
حتى من يبدو أن لهم أصواتاً تعترض 
على مــا تــصــدره الــقــيــادات مــن قـــرارات، 
ــصــل عـــشـــرات الـــطـــلاب الــذيــن 

ُ
بــعــدمــا ف

الــتــحــقــوا بــكــلــيــة الــشــرطــة بــعــد »ثــــورة 
يـــنـــايـــر« وبــيــنــهــم طــلــبــة يــنــتــمــون إلــى 
قصي الضباط 

ُ
أ عائلات إخوانية، كما 

الجماعة  مع  تعاطفوا  الذين  والأمــنــاء 
أو الـــتـــيـــارات الإســـلامـــيـــة، لــيــغــلــق هــذا 

الملف بقرارات يوقع عليها الوزير.
ــت إلــــــــى مــبــنــى  ــمــ وبــــيــــنــــمــــا عــــــــاد الــــصــ
أمــراً  »الداخلية« وبــات ظهور وزيــرهــا 
الـــوزارة تستجدي  نـــادراً، بعدما كانت 
المواطنين  لمساعدة  الشعبي  التعاطف 
في مواجهة الإرهـــاب، ها هي اليوم لا 
»ثورة يناير«. صحيح  تريد تذكيرها بـ
أن النظام يتغافل تدريجياً عن الثورة 
الـــتـــي بـــاتـــت تـــوصـــف بـــالمـــؤامـــرة تـــارة 
تــارة أخــرى، لكن »الداخلية«  وبالأزمة 
ـــحـــوّل كـــل عــيــد لــلــثــورة لــيــكــون 

َ
الـــتـــي ت

ــــرى مــقــاومــة  احـــتـــفـــالًا بــعــيــدهــا فـــي ذكـ
قوات الشرطة في الإسماعيلية لإنكليز 
الــتــي  الــنــكــســة  تــنــســى  ــن  لــ عـــــام 1952 
مُنيت بها في 2011، ولم تتعلم الدرس 

مواصلة سياسة النار والحديد.

»الداخلية«... حكم النار والحديد

آن لي أن أصرخ

أحمد دومة  *

آن لي أن أصرخ الآن
سقط عن صوتي قناع الكلمة:

ُ
وأن أ

»هذه زنزانة، يا سيدي، لا محكمة،
همة،

ّ
وأنا الشاهد والقاضي، وأنت الهيئة المت

فاترك المقعد، واذهب: أنت حرّ أنت حرّ!
أيها القاضي السجين«.

بعد  الثائرين،  مصير  والسجن،  المقصلة  وحدهما 
الخيبة.

لذا، ربما بكينا وقت احتفال الآخرين بالتنحّي.
رأينا القادم أبكر:

م الساقط سلطته لكلابه الذين لم يسقطوا بعد،
ّ
سل

بقي النظام، في أشرس صوره، فقط، لينتقم...
مشهد سخيف لفرط تكراره.

 عصر ومصر،
ّ

كُتب التاريخ تضجّ بمثله في كل
لكن من مكمنه يُؤتى الحذر.

 أو كمداً(
ً
 ــ يقضي مع فشل ثورته )قتلا

ً
الثائر ــ أصلا

ــر 
ّ
والأســــــوأ حــظــاً ذلــــك الــــذي يــبــقــى حــيــاً بــعــد الــتــعــث

، أو مجرّد مهزوم(.
ً
)مصاباً، معتقلا

أو  انتقام،  موقف  كل  مع  تتجدّد هزيمته شخصياً 
 ،

ٍّ
خطاب تشف

أو نهش في جثمان ثورته المسجاة.
ــى ســهــام الحقد 

ّ
ــــرة تــصــويــب تــتــلــق يــتــحــول إلـــى دائـ

والكراهية سهماً سهماً
بثباتٍ يليق بالثورة، أو بانكسار يناسب الخيبة.

ه كان مخيراً بين 
ّ
، أن

ً
ربما يخفف ثقل الحال، لو قليلا

قطف ثمار القبول بالهزيمة،
حال في مواجهة قبح الواقع.

ُ
وبين التمسك بجمال الم

 منهما نهاية على طرف نقيض من الأخرى:
ّ

ولكل
ــ تستوعبه الحظيرة الرسمية، مستخدماً أو نشطاً 

 بعد استخدامه.
ً
أو خاملا

ــــ يستوعبه قبر أو قفص اتــهــام هــو ومــا يحمل من 
أفكار وتطلعات وثورة.

 فـــي دوره، 
ّ

خـــــارج الـــقـــفـــص، ســيــقــف الـــخـــصـــوم، كــــل
الــذي  »الــحــادث«  مــن  انتقاماً  التنكيل،  فــي  يتبارون 

هدّد مصالحهم ووجودهم.
ربما لا يعنيهم شخصه الضئيل، بقدر هذه الثورة/

الجريمة، التي يريدونها فوق الصليب، مثالًا رادعاً 
ـــ مــجــرد ــ  لــكــل مــن يخطر بــبــالــه الــقــدوم عــلــى تــكــرار ـ

الحنين لتلك اللحظة.
 ثم 

ً
الــذاكــرة تجاهلا وبــقــدر مــا يعنيهم محوها مــن 

استنساخاً ركيكاً أو حتى تمييعاً وتفريغاً من كل 
اعها.

ّ
مضمون، وقبل ذلك كله، ومعه، سحقها وصن

وهو، في القفص، لم يزل
ر الناس به،

ّ
يثق في صبح طالما بش

ويحكي ــ صامتاً ــ حكاية الاقتراب من الحلم إلى هذا 
الحد، 

واحتقار أرواح الناس بعدها إلى هذا الحد.
حاكَم لأنها قامت، 

ُ
تتمثل فيه )كنهاً ومصيراً( ثورة ت

وجمهور يجرّم تجمهره، 
بعيداً ممّا ارتكب على هامشه من حماقات.

هذه هي الحال!
ــ يسير حرفياً،  ــ بقساوته ولا إنسانيته  السيناريو 

ع.
ّ
تحت سقف التوق

لا داعي ــ مطلقاً ــ للاستغراب...
اللهم إلا أن ينسى الناس »فجأة« أو يتناسوا

»من« يحاكم »من«... و»لماذا«؟
هذا هو السؤال.

* متحدّث سابق باسم »ائتلاف شباب الثورة«، ومحكوم 
الآن بالسجن 15 سنة.

رسالة من السجن

العسكر هم مديرو الدولة اليوم 

بصلاحيات كاملة ودون رقابة 

عسكرية أو مدنية

شباب مصر 

ليسوا هؤلاء!
المصريون  الــشــبــاب  خــرج  عندما 
»الـــعـــيـــش والــحــريــة  لــلــمــطــالــبــة بــــ
والـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« فـــي 25 
كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر، لـــم يكن 
تكون  أن  منهم  كــثــيــرون  يتخيّل 
الــنــهــايــة مــجــرد الــبــحــث عــن لقمة 
ــيــــش وســـــــط غـــــــلاء المـــعـــيـــشـــة  ــعــ الــ
والــتــزايــد فــي الأســعــار على نحو 
فــــــاق الــــــدخــــــول، مـــقـــابـــل صـــعـــود 
لــطــبــقــة شــبــاب اخـــتـــارهـــا الــنــظــام 
لــــتــــكــــون مـــــعـــــبّـــــرة عـــــنـــــه، مــــــع أن 
أصحابها لا يملكون أي مهارات 
ســــوى الـــــولاء والـــطـــاعـــة والـــقـــدرة 
في  ونقيضه  الــشــيء  تبرير  على 

الوقت نفسه!
ــروج عـــدد من  ــ ــرّدُ الــشــبــاب وخـ تـــمـ
الــــحــــراكــــات )بـــعـــضـــهـــا لــــه قـــاعـــدة 
الحالي  النظام  دفعا  جماهيرية( 
ــبــــاب  ــة الــــشــ ــهــ ــبــ إلــــــــى صــــنــــاعــــة جــ
ــبـــرر كــــل مــا  ــتـــي تـ ــه، الـ ــ الـــخـــاصـــة بـ
تـــفـــعـــلـــه الـــــــدولـــــــة مــــقــــابــــل بــعــض 
الامـــــتـــــيـــــازات المـــــاديـــــة والــعــيــنــيــة 
ــبــــرلمــــان أو  كـــالـــتـــرشـــيـــحـــات فــــي الــ
تـــرقـــيـــات لا يــســتــحــقــونــهــا. هـــذه 
الرئيسي  السبب  كانت  »المــغــانــم« 
فـــي خــلافــاتــهــم بـــل الـــــزجّ بــأســمــاء 
»الــكــبــار«، كما حــدث مــع الضابط 
أحمد شعبان، عندما خرجت فتاة 
من الشباب غاضبة لأنها لم تكن 
ضمن ترشيحات مجلس النواب، 
أو كما قصة أحــمــد رأفـــت، الشاب 
مــن ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، 
الـــــذي قـــــرّر الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
مدنية  بوظيفة  إلــحــاقــه  السيسي 
ــزءاً من  بالجيش بــعــدمــا كــشــف جـ
المــــســــاومــــات فــــي إعــــــــداد الـــقـــوائـــم 

الانتخابية.
»شباب السيسي« هم هؤلاء الذين 
يــقــضــون أيــامــاً فــي الــفــنــادق على 
ــو بـــصـــورة غير  ــة، ولــ ــدولــ نــفــقــة الــ
مــبــاشــرة، لــيــشــاركــوا الــرئــيــس في 
مــؤتــمــراتــه، وهـــم الــذيــن يــدافــعــون 
عــن سياسات »الــجــنــرال« أيــاً تكن 
دون أي عــلاقــة لــهــم بــالــشــارع، بل 
يحمّلون المواطنين المسؤولية عن 
مــدار سنوات.  الدولة على  أخطاء 
ــي الـــســـجـــون  ــ ــاك فـ ــنــ ــلـــهـــم، هــ ــابـ ــقـ مـ
ــــاب المـــســـجـــونـــين  ــبـ ــ ــــشـ ــرات الـ ــ ــشــ ــ عــ
أحــــد  ولا  ــفــــاضــــة  فــــضــ ــا  ــايــ ــقــــضــ بــ
النظام  يتحدث عنهم، بعدما قرر 
سجنهم بل مضايقة أسرهم عند 
زيــاراتــهــم، في وقــت يجلس الذين 

اخــتــاروا الانحياز إلــى النظام في 
فنادق وقاعات فارهة!

ــبـــاب بــعــد  ــلـــشـ ــة لـ ـــ ـــدولـ ـــ ــواء ال ــ ــتــ ـــ احـ
»25 يــنــايــر« لــم يــكــن عــلــى طريقة 
ــلـــيـــعـــي« كـــمـــا فــي  »الـــتـــنـــظـــيـــم الـــطـ
حــــكــــم جــــمــــال عــــبــــد الــــنــــاصــــر ولا 
»لجنة السياسات« كما فعل نجل 
المخلوع الراحل، جمال مبارك، بل 
هذه المرة عبر »البرنامج الرئاسي 
لتأهيل الشباب للقيادة«، بجانب 
التي  ــزاب«  الأحـ شباب  »تنسيقية 
ية لإظهار 

ّ
تحوّلت إلى ذراع متخف

مـــــعـــــارضـــــة شـــكـــلـــيـــة فــــــي الــــبــــلاد 
لــكــنــهــا فـــي الــحــقــيــقــة مـــن وســائــل 
مــن منتقديه  للنيل  لــيــس  الــنــظــام 
ــه فــــقــــط بـــــل لإقــــصــــاء  ــيــ ــارضــ ــعــ ومــ

المعارضة الحقيقية من المشهد.
الـــذيـــن  يــــنــــايــــر«  ــبــــاب »25  ــا شــ ــ أمــ

والعمل  الكريمة  بالحياة  طالبوا 
الـــلائـــق، فــهــم الآن فـــي الــســجــن أو 
لقمة  وراء  يــركــضــون  أو  المــنــفــى، 
الـــعـــيـــش بـــالـــعـــمـــالـــة الـــيـــومـــيـــة فــي 
المشروعات، خاصة أن الذين جدّوا 
»كــلــيــات  واجـــتـــهـــدوا لــيــلــتــحــقــوا بـــ
 بــعــدمــا 

ً
الـــقـــمـــة« لــــم يــــجــــدوا عـــمـــلا

ــائــــف أمــــام  ــوظــ ــقـــت الـــــدولـــــة الــ ــلـ أغـ
الــجــيــل الـــحـــالـــي ورفـــضـــت تعيين 
ــرّيــــجــــين،  الــــخــ مـــــن  الآلاف  مــــئــــات 
»الــيــومــيــة« في  بــوظــائــف  مكتفية 
المــــشــــروعــــات، لــتــخــرج وتـــقـــول إن 
الــشــبــاب لــيــســت لــديــهــم رغــبــة في 
الــعــمــل ويــفــضــلــون الـــجـــلـــوس في 
وبات   ،

ً
فعلا الثورة  انتهت  المنزل! 

أن يحسّن دخله وحياته  أراد  من 
ــيـــوم ضــحــيــة لارتـــفـــاع الأســـعـــار  الـ
ــرائــــب   بــــضــ

ً
ـــــلا الــــجــــنــــونــــي مـــــحـــــمَّ

ورسوم تضاعفت عشرات المرات.

بقيت الوزارة ذليلة 

لثلاث سنوات قبل أن 

تعود إلى سياستها 

القديمة

اختار هذا النظام 

شراء الذمم وإنشاء 

»تنسيقية« 

معارضة شكلياً

الإثنين  25  كانون الثاني  2021  العدد  4254 الإثنين  25  كانون الثاني  2021  العدد  4254



حسين الأمين

ارتفعت، في الأشهر الأخيرة، وتيرة 
ها 

ّ
الــتــي يشن الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــات 

تنظيم »داعــــش« فــي ســوريــا، والتي 
عت على أهــداف متنوّعة شملت 

ّ
توز

خصوصاً الجيش السوري وحلفاءه، 
وقــــــــــوّات »قـــــســـــد«. وتـــشـــهـــد بـــاديـــتـــا 
حــمــص وحـــمـــاة، والمــنــطــقــة الــغــربــيــة 
والجنوبية الغربية من محافظة دير 
الــشــرقــيــة الجنوبية  الــــزور، والــجــهــة 
ــــرق ســـوريـــا،  مــــن مــحــافــظــة الــــرقــــة شـ
ــداء  ــة الــــســــويــ ــ ــاديـ ــ بــــالإضــــافــــة الــــــى بـ
عليها  تسيطر  التي  التنف  ومنطقة 
الـــقـــوّات الأمــيــركــيــة، حـــراكـــاً مــتــزايــداً 
تسجيل   

ّ
ظــل فــي  التنظيم،  لعناصر 

العسكرية.  العمليات  مــن  كبير  عــدد 
تها 

ّ
يــتــســاوق ذلــــك مـــع هــجــمــات شن

خلايا »داعـــش«، فــي الأيـــام الماضية، 
على محاور دير الزور وتدمر وريف 
ــفـــرت عـــن ســـقـــوط شــهــداء  حـــمـــاة، أسـ
وجــرحــى بــين المــدنــيــين والعسكريين 
اشتباكات  اندلعت  فيما  السوريين، 
بـــين عــنــاصــر مـــن الــتــنــظــيــم حـــاولـــوا 
ــل فـــي اتـــجـــاه مـــواقـــع للجيش 

ّ
الــتــســل

الـــســـوري فــي مــحــور بــلــدة الــرهــجــان 
الشرقي.  الشمالي  السلمية  في ريف 
وقبيل نهاية العام الفائت، لقيَ نحو 
30 عــســكــريــاً مــصــرعــهــم فـــي هــجــوم 
ــريـــق ديـــر  اســـتـــهـــدف حـــافـــلـــة عـــلـــى طـ
ــزور ـــــــــــــ تــدمــر فـــي مــنــطــقــة كــبــاجــب،  ــ الـ
بعدما نصب مقاتلو التنظيم »كميناً 
ــافــــلات كـــانـــت تــســيــر عــلــى  لـــثـــلاث حــ
 جـــنـــوداً من 

ّ
ــقـــل الــطــريــق الــســريــع وتـ

الفرقة الرابعة في الجيش السوري... 
الــفــرار،  مــن  حافلتان  تمكّنت  وفيما 
ن كانوا على متن  تل عــدد كبير ممَّ

ُ
ق

الــثــالــثــة«، بحسب مــا تفيد  الــحــافــلــة 
مــصــادر مــيــدانــيّــة. والــهــجــوم الثالث 
ــه فــــي مــنــطــقــة كـــبـــاجـــب فــي  ــوعـ مــــن نـ
ريف دير الزور، كان قد سبقه، في 28 
كانون الأول/ ديسمبر الماضي، آخر 
آلــيــة عسكرية  ــذه مجهولون ضــدّ 

ّ
نــف

لــعــنــاصــر الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري فــي 
ــــدى خـــروجـــهـــا مــــن بــلــدة  الـــجـــيـــش، لـ
إنباج غربي الرقة، ما أدّى إلى مقتل 
اثنين وإصابة آخرين. وفي الـ 19 من 
الشهر نفسه، فقدت »الفرقة الرابعة« 
ــصــال بخمسة من عناصرها في 

ّ
الات

الــواقــعــة على  الــبــشــري  منطقة جــبــل 
ي دير 

َ
الحدود الإداريــة بين محافظت

بـــأن مقاتلي  والـــرقـــة، ويعتقد  الــــزور 
»داعش« عمدوا إلى تصفيتهم.

قاعدة التنف... منطلق 

العمليات

يـــؤكـــد مـــصـــدر مــيــدانــي فـــي الــجــيــش 
الــســوري، في حديث إلــى »الأخــبــار«، 
ــدّدت نشاطها  ــ داعــــش جـ أن »خـــلايـــا 
أخــيــراً فــي مــحــورَيــن رئــيــسَــين: الأول 
ــر الـــزور  ــي حــمــص وديــ

َ
ــث بــاديــت

ّ
مُــثــل

البادية  والثاني  العراقية؛  والحدود 
ــة وديــــر  ــرقــ الـــفـــاصـــلـــة بــــين حـــمـــاة والــ
ــمّ رصـــد  ــ ــه »تــ ــ ــــى أنـ الــــــــزور. ويـــلـــفـــت إلـ

ــن مــجــمــوعــات  ــد مــ ــديـ ــعـ ومـــتـــابـــعـــة الـ
الــتــنــظــيــم أثــــنــــاء دخـــولـــهـــا الـــبـــاديـــة 
وخــروجــهــا مــنــهــا، وتــبــيّن أن الأخــيــر 
م عــدداً من هجماته انطلاقاً من 

ّ
ينظ

القاعدة  محيط  ومــن  التنف،  منطقة 
الأمــيــركــيــة فــيــهــا«. فــي هـــذا الــســيــاق، 
ـــهـــم مــــصــــدر رفــــيــــع المـــســـتـــوى فــي 

ّ
ــت يـ

الــجــيــش، فــي حــديــث إلــى »الأخــبــار«، 
واشنطن بـ«تسهيل حركة مجموعات 
داعـــش ودعــمــهــا، بــهــدف ضــمــان عدم 
اســتــقــرار المــنــطــقــة أمــنــيــاً، بــمــا يخدم 
لها  يتعرّض  التي  الاستنزاف  حــرب 
الجيش السوري وحلفاؤه على طول 
البادية وعرضها«، وبالتالي الهدف 
ل فــي مــحــاولــة قطع 

ّ
الأمــيــركــي المتمث

الــتــواصــل بــين المــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 
ــن جــهــة  ــشــــق وحـــمـــص مــ جـــهـــة، ودمــ
ثــانــيــة. ويــفــيــد المـــصـــدر بــــأن الـــقـــوّات 
د 

ّ
جن

ُ
»ت الفرات  شرقي  في  الأميركية 

بــعــض معتقلي داعـــش لـــدى الــقــوات 
ــة، وتـــنـــقـــلـــهـــم إلــــــى الـــبـــاديـــة  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ
السورية والــحــدود مع الــعــراق، ومن 
ــي أفــــــراد  ــاقــ ــع بــ ــ ـــصـــلـــون مـ

ّ
ــاك يـــت ــنــ هــ

الـــتـــنـــظـــيـــم المــــتــــواريــــن فــــي الــــبــــاديــــة، 
ــمـــال الــعــســكــريــة  لــيــنــخــرطــوا فـــي الأعـ
ية 

ّ
من جديد«. وبحسب مصادر محل

فــي منطقة شــرقــي الـــفـــرات، »شــهــدت 
مناطق الشدادي والحسكة وغيرهما، 
في الآونــة الأخيرة، نشاطاً ملحوظاً 
داخــل  الأميركية  العسكرية  للآليات 
حي 

ّ
سجون تحوي معتقلين من مسل

داعـــــش«. وتــشــيــر هـــذه المـــصـــادر إلــى 
ــقـــل عــــدداً  أن »الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي نـ
الــســجــون  مــن  التنظيم  معتقلي  مــن 
الكردية إلى الحدود العراقية من دون 
ويبدو  الــنــهــائــيــة«.  وجهتهم  معرفة 
الـــبـــيـــضـــاء«،  أن عــمــلــيــة »الــــصــــحــــراء 
ــة،  ــيـ الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــــقــــوات الـــروسـ
في  الــســوري،  الجيش  مــع  بالتعاون 
بــعــد مقتل  المـــاضـــي،  أغــســطــس  آب/ 
أحــد ضباطها بعبوة ناسفة شرقي 
دير الزور، لم تسفر عن تقدّم واضح 
ــا الـــتـــنـــظـــيـــم فــي  فــــي مـــكـــافـــحـــة خــــلايــ
الــبــاديــة. إذ، بحسب إحــصــاء نشرته 
للتنظيم،  التابعة  الإعلامية  الوكالة 
»نـــبـــأ«، بــعــنــوان »حــصــاد الأجـــنـــاد«، 

بــلــغــت حــصــيــلــة عــمــلــيــات »داعـــــش«، 
ــد فــقــط مـــن الــشــهــر  ــ ــبـــوع واحـ فـــي أسـ
الحالي، 12 عملية أدّت إلى مقتل 28 
فــرداً في »ولايــة الــشــام«؛ و30 عملية 
أودت بحياة 40 في »ولاية العراق«. 

»نبوءات« عودة التنظيم

بــعــد  أي   ،2019 عـــــــام  نــــهــــايــــة  ــي  ــ فــ
ــة أشــــهــــر مـــــن إعـــــلان  ــعـ حـــــوالـــــى تـــسـ
»الــتــحــالــف الــــدولــــي« الـــقـــضـــاء على 
آخـــر مــعــاقــل »داعــــش« فــي الــبــاغــوز، 
ــلــــن قــــائــــد قـــــوة المــــهــــام المــشــتــركــة  أعــ
لــعــمــلــيــة »الــــعــــزم الـــصـــلـــب«، روبــــرت 
وايــــت، »اســتــئــنــاف واشــنــطــن وقسد 
عــمــلــيّــاتــهــمــا ضــــدّ الــتــنــظــيــم بــهــدف 
الكشف  فــي  وايــت  وسبق  هزيمته«. 
ــه  ــربـ ــالــــف حـ ــحــ ــتــ ــاف الــ ــنــ ــئــ ــتــ ــن اســ ــ عــ
هـــذه، إعـــلان وزيـــر الــدفــاع الأميركي 
ــوّات  الــســابــق، مــــارك إســبــر، »بــقــاء قـ
بلاده في سوريا«، رابطاً انسحابها 
التنظيم بالكامل. ويبدو  بـ«هزيمة« 
في  المتحدة وحلفاءها  الــولايــات  أن 
ــراً، عـــودة  ــاكــ ــا«، بــ ــتـ ــعـ ـ

ّ
ــوق »قــــســــد«، »تـ

نشاط التنظيم في المنطقة الشرقية. 
ــــاؤلات  ــــسـ ـــــعـــــات تـــثـــيـــر تـ

ُّ
ـــــوق

َ
وهـــــــي ت

»داعـــش«  باستئناف  ربــطــاً  عــديــدة، 
حــــــــراكــــــــه، فـــــــي الأشـــــــهـــــــر الأخـــــــيـــــــرة، 
ــافــــظــــة  ــة »قـــــــســـــــد« المــــحــ ــحــ ــلــ ــمــــصــ وبــ
عــلــى شــراكــتــهــا مـــع الأمــيــركــيــين في 
ــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــم، كــضــمــانــة  الــــحــــرب عـ
إلــى جانبها، في  الــقــوّات  لبقاء هــذه 

 الــتــهــديــدات الــتــركــيــة والــســوريــة 
ّ

ظــل
والـــروســـيـــة الــتــي تــتــعــرّض لــهــا. في 
ــوقــــت ذاتـــــــه، لا يـــمـــكـــن الــتــغــاضــي  الــ
أوبــامــا،  ــاراك  بــ إدارة  أن  حقيقة  عــن 
عــلــى رغــــم أنـــهـــا ســاهــمــت بــشــكــل أو 
بـــآخـــر فـــي تـــمـــدّد الــتــنــظــيــم، وجّــهــت 
لــه ضــربــات عـــديـــدة، عــبــر الــتــحــالــف. 
كما تجدر الإشارة إلى أن الطائرات 
ــتــــي قـــتـــلـــت أبــــرز  الأمــــيــــركــــيــــة هــــي الــ
قــــادة الــتــنــظــيــم )أبــــو عــــلاء الــعــفــري، 
وأبـــو عــمــر الــشــيــشــانــي، وأبـــو مسلم 
العدناني،  محمد  وأبــو  التركماني، 
وغـــيـــرهـــم(، فــيــمــا اســتــهــدفــت زعــيــم 
ــو بــكــر الـــبـــغـــدادي، في  الــتــنــظــيــم، أبــ

عهد إدارة ترامب.
أكــــتــــوبــــر  الأول/  تـــــشـــــريـــــن  وفــــــــــي 
الماضي، حسم قائد القيادة المركزية 
ــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
كـــيـــنـــيـــث مـــــاكـــــنـــــزي، الــــــجــــــدل حــــول 
ــتــــحــــدة فــي  اســــتــــمــــرار الــــــولايــــــات المــ
حــربــهــا ضـــد »داعـــــــش« فـــي ســوريــا 
والــعــراق، حــين أشــار إلــى أن المعركة 
»قـــــد تـــســـتـــمـــرّ لأجـــــيـــــال«، نـــظـــراً إلـــى 
وجود »أكثر من عشرة آلاف عنصر 
ات« عـــودة  ــبــــوء تــابــع لــلــتــنــظــيــم«. »نــ
ــم تــقــتــصــر عــلــى  نـــشـــاط الــتــنــظــيــم لــ
فقبل  »قــســد«؛  وحليفتها  واشــنــطــن 
ــام قــلــيــلــة، أعــلــنــت وزيـــــرة الـــدفـــاع  ــ أيـ
احتمال  بارلي،  فلورنس  الفرنسية، 
عودة »داعــش« إلى الظهور مجدداً، 
ــم يـــتـــمّ اجــتــثــاث  ــه »لــ  إلــــى أنــ

ً
مـــشـــيـــرة

يشي الحراك المتصاعد لتنظيم 

»داعش« في سوريا والعراق بتغييرات 

ة عمله، بعد تزخيم 
ّ

طرأت على خط

ين. حضور ما 
َ
حضوره في الساحت

فتئ يتزايد، في غضون الأشهر 

 إلى خرق 
ً
القليلة الماضية، وصولا

فترة الهدوء في العاصمة العراقية، 

بغداد، بتفجير انتحاري مزدوج، 

أتبعه التنظيم بـ«غزوة« استهدفت 

منتسبي »الحشد الشعبي«، قبل 

يومين، في محافظة صلاح الدين. 

 على الساحة 
ّ

هذا الواقع المستجد

العراقية المثقلة بالأزمات، معطوفاً 

على تكثيف التنظيم عملياته في 

ق الجميع من احتمالات 
ّ
سوريا، بات يؤر

ترسيخ الاحتلال الأميركي وجوده 

في البلدين بدعوى »مكافحة« 

 لأجيال«، 
ّ
التنظيم التي »قد تستمر

 تعبير قائد القيادة 
ّ

على حد

المركزية الأميركية في الشرق 

الأوسط، كينيث ماكنزي، الذي حسم 

الجدل، أخيراً، حول استمرار الولايات 

 »داعش«، 
ّ

المتحدة في حربها ضد

بعد التحذيرات الكثيرة على لسان 

الغربيين من عودته. لكن العودة 

 بجملة عوامل ليست 
ً

تبقى مرهونة

متوافرة في السياق الإقليمي 

 أبرزها وجود »الدولة« 
ّ

الراهن، لعل

ككيانٍ يسيطر على مساحات 

شاسعة من أراضي بلاد الشام

الــتــنــظــيــم فــي بـــلاد الـــشـــام. لـــذا نحن 
نــزال هناك عبر مهمّات تدريبية،  لا 

وعبر مقاتلاتنا«.

... لا عودة
ٌ

انتقام

عــــــودة تــنــظــيــم »داعــــــــش« إلـــــى الــعــمــل 
ــاب عـــــدّة؛  ــبـ ــأسـ الـــعـــســـكـــري مـــرتـــبـــطـــة بـ
التنظيم  بإعادة  ق 

ّ
تتعل داخلية  أوّلها 

هيكلة قواته، بعد عمليات الفرار التي 
قــام بها عناصره مــن ســجــون »قسد« 
ــة، وبــــعــــض هــــؤلاء  ــكـ ــــف الـــحـــسـ فــــي ريــ
مــن الأجــانــب المـــدرّبـــين، الــذيــن رفضت 
ــة اســتــقــبــالــهــم، ومــن  ــ ــيـ ــ الــــــدول الأوروبـ
باعٌ  لهم  قــادة ميدانيون  أيضاً  بينهم 
العراق وسوريا.  القتال في  طويل في 
كذلك، يمكن الحديث عن عودة البيئة 
الــحــاضــنــة لــلــتــنــظــيــم فـــي بــعــض قــرى 
شــرقــي الـــفـــرات إلـــى حــمــايــة عــنــاصــره، 
إدارة  في  الكردية  القوات  بسبب فشل 
مع  »الــعــنــصــري«  وتعاطيها  المنطقة، 
ــاك، وفـــرضـــهـــا الــضــرائــب  ــنـ الأهــــالــــي هـ
 عن حرمانهم من 

ً
على السكّان، فضلا

وفرض  منطقتهم،  إدارة  في  المشاركة 
المنطقة  شبان  على  الإلزامي  التجنيد 
ــعــــراق،  ــــرب. أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الــ ــعـ ــ الـ
بأن  التنظيم  لمسار  مــراقــبــون  فيعتقد 
للمناطق  الــعــراقــيــة  الحكومة  »إهــمــال 
المـــدمّـــرة فــي الـــبـــلاد، والــتــي احتضنت 
داعــــــــش فـــــي فـــــتـــــرات ســــابــــقــــة، دفـــعـــت 
ــــى حــمــايــة  ــنـــاك لـــلـــعـــودة إلـ ــي هـ ــالــ الأهــ
تحرّكات  تحتاج  ولا  التنظيم«.  أفـــراد 
إلــى عــدد كبير من  الحالية،  »داعــــش« 
الأفــــراد، حيث يُــلاحــظ غــيــاب عمليات 
ــرف  ــعــ ــ يُ مــــــا  أو  ــرة  ــيــ ــبــ ــكــ الــ الاقـــــتـــــحـــــام 
بـ«الانغماس«، والتي يستعاض عنها 
بعمليات »اضـــرب واهـــرب«، مــا يعني 
أن تـــصـــاعـــد الــعــمــلــيــات غـــيـــر مــرتــبــط 
بهيكليات جديدة أقدم عليها التنظيم، 
 إلى الأصــل، حيث تعمل 

ٌ
بل هي عــودة

كـــل مــجــمــوعــة مـــن تــلــقــاء نــفــســهــا بما 
لـــ«داعــش«، من  يخدم الأهـــداف العامّة 
للعمليات  مــركــزيــة  إدارة  وجـــود  دون 
كما كانت الحال في السابق. وبحسب 
)راهناً(  »يعمل  التنظيم  فإن  مراقبين، 
وفق هيكلية مرِنة، بهدف تحقيق أكبر 
القوات  قــدر مــن الخسائر فــي صفوف 
الــعــراقــيــة والــســوريــة وقــســد. وهـــذا ما 

يُصطلح على تسميته النكاية«.
وعــلــى رغـــم أن عــمــلــيــات »داعـــــش« لم 
 أنه 

ّ
تهدأ منذ هزيمته في الباغوز، إلا

لا يــزال مــن المبكّر الحديث عــن عــودة 
يمكن  عملياتٌ  لـ«التنظيم«.  حقيقية 
وضعها فــي إطــار »الانــتــقــام«، وليس 
الــــعــــودة، وخــصــوصــاً أن الــتــنــظــيــم لا 
ط، بحسب مراقبين، لإعادة قيام 

ّ
يخط

الدولة، في أعقاب التغييرات الدولية 
 عن أنه 

ً
والإقليمية التي طرأت، فضلا

يُـــدرك صعوبة الإمــســاك بـــالأرض في 
هذه المرحلة وفي المــدى المنظور. كما 
يعتقد هؤلاء بأن التنظيم يفتقر، في 
الدولة،  إلى »رجــالات  الحالي،  الوقت 
مـــمّـــن يــســتــطــيــعــون إعـــــادة إحــيــائــهــا، 
ـــريـــن 

ّ
ــادة المـــؤث ــقــ بــعــد مــقــتــل مــعــظــم الــ

والفاعلين«. وفي حين يحتاج، حالياً، 
إلــــى قـــــادة يـــتـــمـــيّـــزون بـــ«شــخــصــيّــات 
ـــر 

ّ
مـــتـــوف ــيـــر  غـ ــذا  ــ هــ أن   

ّ
إلا قــــيــــاديــــة«، 

ــو إبــراهــيــم  فـــي الــخــلــيــفــة الـــجـــديـــد، أبــ
عقائدياً  راً 

ّ
منظ يُعدّ  الــذي  الهاشمي، 

للتنظيم، أكثر منه قائداً. وفي الوقت 
وافــرة  ليس هناك معلومات  الحالي، 
عــن قـــادة »داعـــش« الحاليين، ولا عن 
تــوجّــهــاتــهــم، فــالمــرحــلــة الــحــالــيــة هي 
للوصول  تمهيداً  »الــنــكــايــة«،  مرحلة 
السيطرة  أي  »التمكين«،  مرحلة  إلــى 
عــلــى الأرض وتـــمـــدّد الــنــفــوذ، والــتــي 

تبدو حالياً بعيدة المنال.
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د القوات الأميركية 
ّ
جن

ُ
ت

بعض معتقلي 

»داعش« لدى القوات 

الكردية، وتنقلهم 

إلى البادية السورية 

والحدود مع العراق

ات في سوريا
ّ

تسعير العملي

»داعش« يلملم شتاته

ذها التنظيم في سوريا في إطار »الانتقام«
ّ

ات التي ينف
ّ

مكن وضع العملي
ُ
ي

على الغلاف

نور أيوب

ــــي تـــنـــظـــيـــم  ـ
ّ
ــن ــ ــبـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ ــــد ســــــــاعــــــــاتٍ عـ ــعـ ــ بـ

»داعــــــــش« جـــريـــمـــة »ســــاحــــة الـــطـــيـــران«، 
صباح  بغداد  العراقية  العاصمة  وسط 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، وإعــــلانــــه، رســمــيّــاً، 
الــــعــــودة إلــــى مـــيـــدان المـــواجـــهـــة، حملت 
« لإرهابيّي 

ً
ساعات أول من أمس »غزوة

الــتــنــظــيــم شــرقــي مــديــنــة تــكــريــت )قــاطــع 
ــيــــث(، فــــي مـــحـــافـــظـــة صـــــلاح الـــديـــن  ــعــ الــ
ــذ بــأســلــحــةٍ 

َّ
ــبـــلاد. الــكــمــين المــنــف شــمــال الـ

خفيفة، أسفر عن استشهاد 11 منتسباً 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، وجـــرح عـــددٍ آخــر،  لـــ
في وقتٍ أكّد فيه رئيس »هيئة الحشد«، 
فالح الفياض، أن الأخير »قدّم مجموعة 
من الشهداء حتى لا يضرب الإرهابيون 

 أخرى«.
ً
مدننا مرة

ــداث  ــ ــيــــرة الأحــ »يـــشـــي الـــتـــســـارع فــــي وتــ
الأمنيّة بأن إرباكاً يلوح في الأفق«، على 
لع تحدّث 

ّ
حدّ توصيف مصدر أمني مط

ــبـــار«. وتــفــرض قــــراءة المشهد  إلـــى »الأخـ
ــى ثـــلاثـــة عــــوامــــل، بــوصــفــهــا  الإشـــــــارة إلــ

محرّكات/ دوافع الأحداث الجارية:
1- انــســحــاب قـــوات الاحــتــلال الأمــيــركــي؛ 
ــد  ــ ــيــــة، أكّ ــي الــــســــاعــــات الــقــلــيــلــة المــــاضــ فــ
ــؤاد  ــ ــ ــي، فـ ــ ــ ــراقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـ
بــــلاده ستطلب من   حــســين، أن حــكــومــة 
الــجــديــدة »مــواصــلــة  الإدارة الأمــيــركــيــة  
اجــــتــــمــــاعــــات الـــــحـــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
ــاوضـــي جـــديـــد مــن  ــفـ ــد فـــريـــق تـ ــديـ ــحـ وتـ
جــانــبــهــا، لــبــحــث المـــوضـــوعـــات الأمــنــيّــة 
والــعــســكــريّــة الــخــاصّــة بـــوجـــود  الـــقـــوّات 
الــعــراق«، بعد قــرار إدارة  الأميركية  فــي 
الرئيس السابق، دونالد ترامب، خفض 
عــديــد الـــقـــوات المــنــتــشــرة فــي هـــذا الــبــلــد. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول مـــقـــرّبـــون من 
رئــيــس الـــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي، إن 
ــر، وطـــــوال الأشـــهـــر الخمسة  ــيـ هــــذا الأخـ
فة مع 

ّ
الماضية، وكنتيجةٍ لاتصالات مكث

تفاهمات  يبرم  أن  »استطاع  واشنطن، 
مــعــقــولــة، أدّت إلــــى انــســحــاب أكـــثـــر من 
3000 جندي أميركي«، في وقــتٍ يُنتظر 
هــذه  الــجــديــدة  الإدارة  فــيــه  تستكمل  أن 
تــقــضــي بانسحاب  الــتــفــاهــمــات، والــتــي 
شامل، مع الإبقاء على عدد محدود من 
ــق عملهم مــع قــيــادة  المــســتــشــاريــن المــنــسَّ

»العمليات المشتركة«.
قــــيــــادة »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« وفـــصـــائـــل 
المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة تــصــف هــــذا الــعــامــل 
»التحدّي الجدّي«، ولا سيّما أن الفراع  بـ
الميداني سيُملأ بأحد ما، وليس ممكناً 
أن »يُسند هذا الدور إلى حلفاء طهران«، 
يـــقـــول هـــــؤلاء فـــي ســـيـــاق حــديــثــهــم إلــى 
 له تفسير واحــد: »على 

ٌ
»الأخــبــار«. فــراغ

أن يدفعوه نحو ملئه«.  محرّكي داعــش 
ولــهــذا الــتــفــســيــر وجــهــان أيــضــاً؛ الأوّل، 
الـــعـــودة والــتــمــدّد  إلـــى  الــدفــع بالتنظيم 
فـــي المـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيّــة والـــغـــربـــيّـــة، 
ــات  ــيـ ــلـ بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع تـــكـــثـــيـــف الـــعـــمـ
ــات، مــا  ــظـ ــافـ ــحـ ــيـــة فــــي مــخــتــلــف المـ ــنـ الأمـ
ومنح  المشهد،  إربـــاك   - تلقائيّاً   - يعني 
)إن  لــلــبــقــاء«  »حـــجّـــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
السياسية  الــقــوى  مــنــاشــدات  تصاعدت 
ين الكردي والسُنيّ، 

َ
المحسوبة على البيت

المحسوبة على  الأخـــرى  الــقــوى  وبعض 
 لــلــعــودة«، 

ً
الــبــيــت الــشــيــعــي(، أو »حـــجّـــة

وخــصــوصــاً أن وجــوهــاً أمــنــيّــة بــــارزة لا 
تستبعد سقوط مدنٍ بأيدي الإرهابيين، 
قدت مبادرة الهجوم راهناً. أما 

ُ
في حال ف

الــوجــه الــثــانــي، وفــق هـــؤلاء، فــمــردّه إلى 
»رغبة الأميركيين في انسحاب هادئ«، 
فإن  وعليه،  والمواجهة؛  النار  عن  بعيداً 
ــاء  ــهـ عـــــــودة »داعــــــــــش« لـــيـــســـت ســــــوى إلـ

»الحشد والفصائل«. لـ
ــة تـــــرجّـــــح عـــــودة  ــ ــيّ ــنــ ثـــمـــة تــــقــــديــــرات أمــ
العمليات العسكرية ضدّ قوات الاحتلال 
المقبلة،  القليلة  الأسابيع  في  الأميركي، 
الأميركي  الرئيس  توجّهات  عن  بمعزلٍ 
جــو بــايــدن تــجــاه طــهــران وبــغــداد. هنا، 
ط الــضــوء عـــددٌ مــن قـــادة »الحشد« 

ّ
يسل

وفـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة، المـــؤمـــنـــين بــمــدى 
الـــعـــلاقـــة الــوثــيــقــة بـــين قـــــوات الاحـــتـــلال 
العربية(  )وبعض أجهزة الاستخبارات 
و»داعـــــــــــش«، عـــلـــى حــقــيــقــة الـــتـــحـــرّكـــات 
الأخـــــيـــــرة، بـــوصـــفـــهـــا دفــــعــــاً فــــي اتـــجـــاه 
ــأمـــين الــــبــــلاد، وحــمــايــتــهــا«، وصـــرف  »تـ
ــقــــوات الأمــيــركــيــة.  الــنــظــر عـــن تـــحـــرّك الــ
فــبــعــض الــفــصــائــل تــرغــب فـــي أن يــكــون 
»انسحاباً تحت النار، وليس عن طريق 

الدبلوماسية«.
في المقابل، يرفض مقرّبون من الكاظمي 
هـــذا الــتــفــســيــر. يــســأل هــــؤلاء، فــي سياق 
ــى »الأخــــــبــــــار«، هــــل تــســعــى  ــ حــديــثــهــم إلـ
الكاظمي؟  إفــشــال تجربة  إلــى  واشــنــطــن 
فـــالـــرجـــل بــوصــفــه »أمـــيـــركـــيّـــاً« مـــن قِــبــل 
حلفاء طهران، يعمل على تكريس تجربةٍ 
في الحكم خاصّة به، وهو يحظى بدعم 
أميركي – إيراني واسع؛ وعليه، »لا يمكن 
الاســتــنــاد إلــى هــذا التفسير، بــل يفرض 

مطالعة خاصة بالتنظيم«.
تتصدّر  كثيرة  أسئلة  ثمة  التنظيم؛   -2
»داعش«  بـ ق 

ّ
ها يتعل

ّ
المشهد الأمني، جل

الذي استطاع، طوال العامين الماضيين، 
ــذاً فـــي الاعــتــبــار  ــ إعـــــادة بـــنـــاء نــفــســه، آخـ

وعجزه  والــدولــيــة،  الإقليمية  المتغيّرات 
ة. 

ّ
ــةٍ« مستقل »دولــ ـــ عــن تــكــريــس نــفــســه كــ

الــتــنــظــيــم  قــــــــــدرات  ــــون إن  ــيّـ ــ ــنـ ــ أمـ يــــقــــول 
الـــبـــشـــريّـــة لا تـــــــزال عـــلـــى حـــالـــهـــا؛ فــمَــن 
»اختفى« إبّان المعارك )يناهز عددهم 10 
آلاف إرهابي(، ومَن سجن في العراق أو 
سوريا، عاد إلى الميدان مجدّداً )أخفقت 
الــحــكــومــة الــســابــقــة فـــي مــعــالــجــة ملف 
التنظيم  أن  ومــع  الإرهابيين(.  السجناء 
ــه المـــالـــيّـــة،  ــدراتــ فــقــد جـــــزءاً يــســيــراً مـــن قــ
ــق بــســيــولــة 

ّ
 المــتــعــل

ّ
وتـــحـــديـــداً فـــي الـــشـــق

 أنه حافظ على بعضها، إضافة 
ّ

نقده، إلا
الذهب. ويُلاحظ،  إلــى كميّة مقبولة من 
في الأشهر الأخيرة، أنه عاد إلى تسديد 
ات مقاتليه في سوريا والعراق، 

ّ
مستحق

بــعــدمــا عــــادت الــحــركــة المــالــيــة الــخــاصّــة 
بـــه، إلـــى الــحــيــاة. فــي محافظتي ديــالــى 
الــديــن، على وجــه الخصوص،  وصـــلاح 
 المعطيات على أن »داعش« سيعود 

ّ
تدل

ــكــــن بــتــكــتــيــكــات مــخــتــلــفــة،  وبــــــقــــــوّة، ولــ
»الدولة لم تعد  واستراتيجية مغايرة؛ فـ
واقعاً، بقدر الثأر لانتصار العراق أواخر 

الـ 2017«.
الثابت في بغداد، راهناً، أن »داعــش« لم 

يهدأ منذ عام 2018. قاد عمليات عديدة 
ومــمــاثــلــة لتلك الــتــي وقــعــت فــي تكريت، 
مــن 100. هو  أكــثــر  إلــى استشهاد  وأدّت 
تحدٍّ قائم مرتبط بعوامل محلية بنيوية 
ــــرى إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، لكن  عــراقــيــة وأخـ
المــريــب أن قـــراءة حـــراك التنظيم لا تــزال 
الــســيــاســي، وحــســابــات  عــرضــة للنقاش 
اتــــهــــا  مـــخـــتـــلـــف الــــــقــــــوى، عـــــــدا عـــــن قــــراء
والإقليمية  المحلية  للمتغيّرات  الخاصّة 
والــدولــيــة. هــذا التحدّي، وفــي ظل غياب 
قـــائـــد »قـــــوّة الـــقـــدس« قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
الشعبي«  الحشد  »هيئة  رئيس  ونــائــب 
أبو مهدي المهندس، سيكون مكلفاً، ولن 
يــأخــذ شــكــل المـــبـــادرة، فــي ظــل التركيبة 
الــتــي أولــــت أهــمــيّــة لمصالحها  الــقــائــمــة 

ومكتسباتها على حساب الملف الأمني.
الــــســــيــــاســــي  الاســــــــتــــــــقــــــــرار  غـــــــيـــــــاب   -3
والمصالحة المجتمعيّة؛ الترابط عضوي 
ــيـــاب  ــالــــحــــة، وغـ بــــين الاســــتــــقــــرار والمــــصــ
ملأ 

ُ
الأمرَين يفتح فجوة من شأنها أن ت

بــالــتــطــرّف. فــغــيــاب الــثــقــة بــين المــكــوّنــات 
الــــعــــراقــــيــــة، وعــــجــــز الأحـــــــــــزاب والــــقــــوى 
الــســيــاســيــة عـــن إجـــــراء مــراجــعــة شاملة 
ذلــك، لاحقاً،  الماضية، وتسييل  للمرحلة 
فـــي الـــشـــارع الـــعـــراقـــي، تــعــنــي الـــدفـــع في 

اتجاه التطرّف أيضاً.
الــــيــــوم، ثـــمـــة تـــشـــابـــك كــبــيــر فــــي المــشــهــد 
التشريعيّة  الانــتــخــابــات  قبيل  الــعــراقــي 
الأوّل/  تشرين  مــن  العاشر  فــي  المرتقبة 
أكـــتـــوبـــر المـــقـــبـــل، بـــوصـــفـــهـــا انـــتـــخـــابـــات 
مفصليّة، من شأنها أن تحسم »وجهة« 
الـــبـــلاد، شــرقــاً كــانــت أو غـــربـــاً، فـــي وقـــتٍ 
المتشعّبة  الاستحقاقات  هــذه  فيه  تــبــرز 
ــيّـــاً، يـــنـــذر المــشــهــد بــســوء.  والمـــكـــلـــفـــة. أمـــنـ
ــنـــاص  اقــــتــــصــــاديــــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً، لا مـ
ــا لـــو فــشــلــت الــقــوى  مـــن الانـــفـــجـــار فـــي مـ
ــا. يــبــقــى  ــهـ ــاتـ ــتـ والأحـــــــــــزاب فــــي لمـــلـــمـــة شـ
التحذير الدائم من سرعة سقوط »عراق 
 غــيــاب إرادة 

ّ
2003«، وتــداعــيــاتــه فــي ظــل

المعالجة.

»الحشد الشعبي« )أ ف ب( تها 11 منتسباً لـ
ّ

ة في محافظة صلاح الدين  راح ضحي
ّ

ة إرهابي
ّ

ذ »داعش« عملي
ّ

نف

»الدولة« ليست واقعاً:

الثأر لانتصار العراق

استطاع »داعش«، 

طوال العامين 

الماضيين، إعادة بناء 

نفسه، آخذاً في

رات 
ّ

الاعتبار المتغي

الإقليمية والدولية
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◄ إعلانات رسمية ►

◄ ذكرى ►

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
 - الــبــدوي  وليد سعيد حمرا  السيد  طلب 
 1290 سجل  المــيــنــاء،   13/8/1961 مــوالــيــد 
الميناء - سند تمليك بدل عن الضائع رقمه 
للشالون   ،22/8/2002 تــاريــخ   2002/167

المسمى »وليد II« رقم 845/ط. 
للمعترض مراجعة رئاسة مرفأ طرابلس 
خـــال خمسة عــشــر يــومــا مــن تــاريــخ نشر 

هذا الإعان. 
رئيس مرفأ طرابلس 
عامر بيضا 

◄ وفيات ►

في 25 كانون الثاني 2011، غادرنا 
المأسوف عليه

سمير ايليا فريحة
يــرجــى مــن كــل مــن عــرفــه وأحــبــه ان 

يذكره في صلواته.

تــتــقــدم غــريــتــا مــســعــود الأشــقــر مع 
بناتها وعموم عائلة الراحل

الدكتور جوزف الأشقر
ــة  ــامــ بـــــخـــــالـــــص الـــــشـــــكـــــر مــــــــن فــــخــ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ رئــ
ــات  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــش، والمـ ــ ــيـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وقــــــــائــــــــد الـ
والعسكرية،  والسياسية  الدينية 
والـــــــســـــــلـــــــطـــــــات الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
ــة،  ــيــ ــدنــ والـــنـــقـــابـــيـــة والأمــــنــــيــــة والمــ
سيما  ولا  الإعـــامـــيـــة،  والـــهـــيـــئـــات 
رفـــاق الـــدرب والمــواطــنــن الكثر من 
ــيـــاء لــذكــرى مــســعــود الأشــقــر،  الأوفـ
ــارة، ودعــمــهــم  عــلــى صــلــواتــهــم الـــحـ
ا  ــرة جــدًّ

ّ
الــراســخ، والــشــهــادات المــؤث

صاب 
ُ
الم إثر  التي أغدقوها بسخاء 

ل. نسأل الله أن يبعد عنهم كل 
َ
الجَل

إلى  معيدًا  لبنان،  ويحمي  مــكــروه 
شعبه، وقد نذر له مسعود نضاله 
ــــرّس حــيــاتــه، الــكــرامــة والــعــدالــة  وكـ

والحرّيّة والازدهار.
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النصف  بــاده في فترة معينة من  تــرأس   )1974-1911( رئيس فرنسي 
ــوزراء فــي عــهــد الــرجــل  ــ الــثــانــي مــن الــقــرن المــاضــي كــمــا تــولــى رئــاســة الــ

التاريخي شارل ديغول
 ■ ريــاضــة عالمية   = السمك ■ 11+10+6+4  مــن  نــوع   =  9+10+9+5+3+1

8+2+7 = طائر الشؤم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

صنعاء ــــ رشيد الحداد 

بــعــد شــهــريــن مـــن الـــتـــأجـــيـــل، انــطــلــقــت 
ــفـــاوضـــات جـــديـــدة بن  أمــــس جـــولـــة مـ
ــم  ــ ــة الأمـ ــايــ ــيـــن، بــــرعــ ــنـ ــيـــمـ الأطــــــــــراف الـ
عمان.  الأردنية  العاصمة  في  المتحدة، 
ق عليها لجنة شؤون 

ّ
عل

ُ
الجولة التي ت

الأســـــرى فـــي صــنــعــاء آمـــــالًا كــبــيــرة، لا 
 

ّ
ــزال غـــيـــر واضــــحــــة المـــعـــالـــم، فــــي ظـــل ــ تــ
إصرار حكومة عبد ربه منصور هادي 

ـــات الـــخـــافـــيـــة، الــتــي 
ّ
ــف ــلـ عــلــى حــســم المـ

جــرى تأجيلها في مــشــاورات مونترو 
الــســويــســريــة، أواخـــر أيــلــول/ سبتمبر 
على  اهتماماتها   

ّ
كــل وتركيز  الماضي، 

الإفــــــراج عـــن الـــقـــادة الأربــــعــــة، الأســــرى 
لدى صنعاء والمشمولن بقرار مجلس 
الرئيس  شقيق  وأهــمّــهــم   ،2216 الأمـــن 

هادي.
استئناف المشاورات بن وفدَي حكومة 
صنعاء وحكومة هادي، برعاية أممية 

ــر 10  ســ
ُ
ــال إلـــى أ ــ ــاد الآمـ فـــي الأردن، أعــ

آلاف أسير من طرفي الصراع بالإفراج 
 قـــاعـــدة الــتــفــاوض لا تـــزال 

ّ
عــنــهــم. لــكــن

المــرحــلــي، بعدما  الــتــبــادُل  آلــيــة  تعتمد 
ــكـــل  ــة »الـ ــيــ ــة هـــــــادي آلــ ــكـــومـ رفــــضــــت حـ
بـــالـــكـــل« الــــتــــي قـــدمـــهـــا وفـــــد صـــنـــعـــاء، 
خـــال مــفــاوضــات عـــمّـــان الــتــي رعتها 
الأمم المتحدة منتصف شباط/ فبراير 
2020. ويــأتــي ذلـــك رغـــم تــأكــيــد رئيس 
لجنة شؤون الأسرى في صنعاء، عبد 

بــالــتــزامــن مـــع تــســجــيــل نــجــاحــات في 
المــــســــارات الــســيــاســيــة والـــدســـتـــوريـــة 
والــعــســكــريــة المـــتـــوازيـــة بـــن الــفــرقــاء 
الـــلـــيـــبـــيـــن، تـــراجـــعـــت الأمــــــم المــتــحــدة 
عـــن تــعــهــدهــا بـــدعـــم خـــطـــوات سحب 
المـــرتـــزقـــة الـــذيـــن تــقــف غــالــبــيــتــهــم إلــى 
جـــانـــب حـــكـــومـــة »الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي« 
فــي طــرابــلــس، وذلـــك مــع انــتــهــاء مهلة 
خـــروجـــهـــم أمـــــس )بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاق 
ـــع فـــي جــنــيــف نــهــايــة 

ّ
الــعــســكــري المـــوق

تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر المـــاضـــي( من 
دون أي تــقــدم. وبينما تــواصــل قــوات 
خليفة حفتر تحميل تركيا المسؤولية 
خــــاصــــة مــــع تــــوافــــد مـــرتـــزقـــة وقـــــوات 
أجــنــبــيــة جــــديــــدة، تـــعـــهـــدت »الــلــجــنــة 
بحلحلة   »5+5« المــســمــاة  العسكرية« 
ــرى تـــبـــدو أكـــثـــر أهــمــيــة،  ــ مــشــكــات أخـ
بــيــنــهــا فــتــح الـــطـــرق وتـــأمـــن ســيــادة 
القانون في بعض المناطق، وهكذا يتم 
تطبيق مــا ورد فــي اتــفــاق وقــف النار 
خال  المــرتــزقــة  سحب  بند  باستثناء 
90 يوما، وقد جرى تمديد المهلة لمدة 
مماثلة بتوافق بن القادة العسكرين 

ب أي صدام.
ّ
الذين أبدوا مرونة لتجن

عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي، تــســابــق 
البعثة الأممية الزمن من أجل اختيار 
ــــق مـــخـــرجـــات  ــديــــدة وفــ الـــســـلـــطـــة الــــجــ
ــونــــس، إلـــى  ــي تــ »مـــلـــتـــقـــى الـــــحـــــوار« فــ
جــانــب المــنــاقــشــات المــســتــفــيــضــة على 

بــيــنــهــا  دول  فــــــي  عــــــــدة  مــــســــتــــويــــات 
ــونـــس والمــــغــــرب وســويــســرا  مــصــر وتـ
ــيـــث ســتــســتــضــيــف جـــنـــيـــف مــطــلــع  حـ
أيام  الشهر المقبل وعلى مــدار خمسة 
التصويت لاختيار المرشحن لتشكيل 
الــحــكــومــة و»المــجــلــس الــرئــاســي«، مع 
والمجلس  الحكومة  لحصول  السعي 
اللجوء  بــدون  البرلمان  مــن  الثقة  على 
إلى الحل البديل وهو نيل ثقة أعضاء 
ر انعقاد البرلمان 

ّ
الملتقى في حال تعذ

الــذي لــم ينجح أعــضــاؤه فــي التوافق 
حتى الآن حول موعد ومكان لجلسة 

تشهد حضور الجميع.
الــــتــــطــــور الأهـــــــــم كـــــــان فـــــي بـــوزنـــيـــقـــة 
المغربية حيث تم التوافق حول شغل 
بتحديد نصيب  الــســيــاديــة  المــنــاصــب 
الأقاليم الثاثة ليكون منصبا النائب 
العام ورئيس ديوان المحاسبة لإقليم 
طـــرابـــلـــس، وحـــاكـــم المـــصـــرف ورئــيــس 
أن  برقة، على  الإداريـــة لإقليم  الرقابة 

الفساد  رئــيــس جــهــاز مكافحة  يــكــون 
فــزان. مع  العليا من  المحكمة  ورئيس 
ــفـــاوض حــــول رئــيــس  ــتـ ــر الـ

ّ
ذلـــــك، تــعــث

وأعــــضــــاء »مـــفـــوضـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات« 
وسط محاولات للإبقاء على التشكيل 
تعديل.  دون  مــن  للمفوضية  الــحــالــي 
وســـيـــبـــدأ اســتــقــبــال طــلــبــات الــتــرشــح 
ــغـــد  ــن الـ ــ ــع مــ ــبــ ــســ ــــب الــ ــــاصـ ــنـ ــ ــذه المـ ــ ــهـ ــ لـ
حــتــى الــثــانــي مــن الــشــهــر المــقــبــل، وفــق 
ــتــــمــــاءات الــجــغــرافــيــة الـــتـــي جــرى  الانــ
الــتــوافــق عــلــيــهــا، وســـط تــفــاؤل أممي 
اختيار  مع  بالتزامن  الأســمــاء  بحسم 
السلطة التنفيذية الجديدة في جنيف 

قبل الخامس من شباط/ فبراير.
ــق عــلــيــه مــبــدئــيــا،  ــفــ ــ

ُّ
ــا ات بـــنـــاء عـــلـــى مــ

 مــصــغــرة تــضــم ستة 
ٌ
 لــجــنــة

ُ
ســـتـــكُـــون

ــنـــن عــــن كــــل إقــلــيــم  أعــــضــــاء بــــواقــــع اثـ
الترشيح،  طلبات  تلقي  عــن  مسؤولة 
وستحدّد ضوابط تقديم الملفات، على 
المتابعة  فــي  دوراً  الأمــمــيــة  للبعثة  أن 
المشاركن  بطلب  إلا  التدخل  دون  من 
البعثة  لكن  الخافية.  النقاط  لحسم 
تسعى لبقاء المسار الدستوري جامداً 
حــتــى اســتــكــمــال اجــتــمــاعــات الــغــردقــة 
فــي الـــحـــادي عــشــر مــن الــشــهــر المــقــبــل، 
ستقبل طلبات الترشح 

ُ
وذلك على أن ت

لــشــغــل عــضــويــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــبـــل.  ــقـ ــيـــس المـ ــمـ ــــدة حــــتــــى الـــخـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ويُــشــتــرط فـــي الــراغــبــن فـــي الــتــرشــح 

ان: 
ّ

استئناف مفاوضات عم

ممياً 
ُ
10 آلاف أسير ينتظرون اختراقاً أ

حكومة جديدة الشهر المقبل... وتمديد المهلة لخروج  المرتزقة

تعتمد قاعدة التفاوض 

ل المرحلي 
ُ

آلية التباد

بعد رفض حكومة 

هادي آلية »الكل بالكل«

جرى تمديد المهلة 

لإخراج المرتزقة 90 

يوماً إضافياً

ؤنفت، أمس، جولة مفاوضات 
ُ

است

ان، بين الأطراف 
ّ

جديدة في عم

ز هذه الجولة 
ّ

اليمنيين. وفيما تترك

على التفاوض بشأن إطلاق سراح 

 الخلاف لا يزال 
ّ

 أن
ّ

آلاف الأسرى، إلا

باعها 
ّ

ة التي يجب ات
ّ

ظاهراً بشأن الآلي

في هذا الإطار

اليمن

ليبيا

د وفد صنعاء 
ّ

أك

 
ّ

اعتزامه بذل كل

الجهود وتقديم 

التنازلات لإحداث 

اختراق في ملف 

الأسرى )أ ف ب(

التطور الأهم في بوزنيقة المغربية حيث تم التوافق حول شغل المناصب السيادية )من الويب(

على  الحصول  »الــرئــاســي«  لعضوية 
ــنــــن مــــن أعــــضــــاء المــجــتــمــع  ــيـــد اثــ ــأيـ تـ
الانــتــخــابــي الــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه، فيما 
يُــشــتــرط لــلــتــرشــح لــرئــاســة الــحــكــومــة 
مــوافــقــة اثــنــن عــلــى الأقـــل مــن أعــضــاء 
مـــــن دون شـــرط  الــــــحــــــوار«  ــقـــى  ــتـ ــلـ »مـ

موافقة اثنن من أعضاء المجمع.
فــي المــقــابــل، يشكل »مــلــتــقــى الــحــوار« 
لـــجـــنـــة مـــصـــغـــرة مـــــن ثــــاثــــة أعـــضـــاء 
ــات  ــحــ ــيــ ــرشــ ــتــ ــاد الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــهــــمــــتــــهــــا اعــ
وعـــرضـــهـــا لــلــتــصــويــت عــلــيــهــا مطلع 
الشهر قبيل تسلم الحكومة الجديدة 
الــشــهــر نفسه،  نــهــايــة  مــهــمــات عملها 
لـــتـــبـــدأ عــمــلــيــة الإعــــــــداد لــانــتــخــابــات 
الأول/ديسمبر  كانون   24 في  المــقــررة 
اســتــفــتــاء على  أن يسبقها  ويــفــتــرض 
ــة.  ــ ــــدولـ ــة الـ ــويــ الــــدســــتــــور ســـيـــحـــدد هــ
بالإنابة  المبعوثة  ــجــري 

ُ
ت الآن  وحتى 

مكثفة  اتــصــالات  ويــلــيــامــز  ستيفاني 
ــــراف عـــدة خــاصــة فـــي الــبــرلمــان  مـــع أطـ
لضمان الموافقة على  الأعضاء الذين 
الأممية  البعثة  لتضمن  سيُنتخبون 
نــتــائــج الــتــصــويــتــات الــداخــلــيــة، فيما 
لقاءاتها مع ممثلن  ستكرر ويليامز 
ــر »الـــفـــيـــديـــوكـــونـــفـــراس«  ــبـ آخــــريــــن عـ
ــيـــهـــا لأصــــــــــوات مــخــتــلــف  لـــتـــســـتـــمـــع فـ
مـــن يـــجـــري تــرشــيــحــهــم مـــن مختلف 

التيارات السياسية.
)الأخبار(

لإنهاء معاناة الأسرى كاملة، في حال 
مــوافــقــة الــطــرف الآخــــر. ولــفــت المــصــدر 
ــرى الــتــي  ــ ــ  صــفــقــة تــــبــــادل الأسـ

ّ
ــــى أن إلـ

ذت، منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، 
ّ
ف

ُ
ن

أدّت إلـــى الإفــــراج عــن 1081 أســيــراً من 
الطرفن، منهم 670 أسيراً من الجيش 
أســيــراً   411 مــقــابــل  الشعبية  والــلــجــان 
من الطرف الآخر، وهي تعدّ أوّل عملية 
تبادل تتمّ عبر الأمم المتحدة منذ بداية 
ــــهــــم المـــصـــدر الــســعــوديــة 

ّ
الــــعــــدوان. وات

ــراً، بـــإفـــشـــال تــنــفــيــذ 10  ــيــ بـــالـــقـــيـــام، أخــ
أسيرٍ   300 للإفراج عن  تبادُل  عمليات 
يون 

ّ
من الطرفن، قام بها وسطاء محل

ــوات هــــادي في  ــ بـــن قــــوات صــنــعــاء وقـ
محافظة مأرب. 

ونظراً إلى عدم سيطرة حكومة هادي 
الخارجة عن سيطرة  المحافظات  على 
والميليشيات  الــقــوّات  د  وتــعــدُّ صنعاء، 
التي تقاتل على الأرض، والمدعومة من 
وفد  طالب  فقد  ــارات،  والإمــ السعودية 
أواخــر  المتحدة،  الأمــم  حكومة صنعاء 
العام الماضي، بضرورة تمثيل الإمارات 
فــي الــجــولــة الــحــالــيــة مــن المــفــاوضــات، 
ــادل الأســــــرى  ــ ــبـ ــ ــاح صـــفـــقـــة تـ ــجــ بـــعـــد نــ
ــم المــتــحــدة،  بـــرمـــت، بــرعــايــة الأمــ

ُ
الــتــي أ

ــــد صـــنـــعـــاء وأطــــــــراف مـــتـــعـــدّدة  بــــن وفـ
ل 

ّ
ممث وطــرف  هـــادي،  لحكومة  موالية 

ــــد صــنــعــاء  ــــرى وفـ عــــن الـــســـعـــوديـــة. ويــ
 الاتــفــاق مــع الأطــــراف الــفــاعــلــة على 

ّ
أن

الأرض بــشــأن إنــهــاء مــعــانــاة الأســـرى، 
ز اقتناعه بهذه 

ّ
أسهل الطرق. وقد تعز

ــل حــكــومــة هــــادي،  الآلـــيـــة، بــفــعــل تــنــصُّ
خــال الــســنــوات المــاضــيــة، مــن اتفاقات 
بــرمــت خــال ثــاث جــولات من 

ُ
سابقة أ

منذ  المتحدة،  الأمــم  رعتها  المفاوضات 
تــوقــيــع الأطـــــراف الــيــمــنــيــة عــلــى اتــفــاق 
الأول/  كـــانـــون   13 فـــي  اســـتـــوكـــهـــولـــم، 

ديسمبر 2018.

في الوقت الذي نفت فيه حركة »أنصار الله« تنفيذ أيّ عملية هجومية ضدّ دول العدوان، 
في الساعات الأخيرة، أعلنت »ألوية الوعد الحق« )لم يُسمع بها من قبل(، في بيان، عن 
اليمامة وأهــداف أخرى  إرسالها »مسيّرات« إلى السعودية لدكّ »حصونهم في قصر 
الــردع الى داخــل مشيختهم ثــأراً لدماء  في الرياض«. وتحدّثت عن »بداية نقل معادلة 
الشهداء«، مشيرة إلى أنّ »الضربة الثانية ستكون على أوكــار الشر في دبــي... إذا ما 
تكرّرت جرائم ابن سلمان وابن زايد«. ويُفهم من البيان، أنّ العملية المفترَضة أتت رداً 
اه تنظيم »داعش«. ولكن 

ّ
على التفجير الانتحاري الذي وقع قبل أيام في بغداد، والذي تبن

ية، التي لم يُسمع بها من 
ّ
 الجهة المتبن

ّ
لا يُعلم مدى جديّته، نظراً إلى الغموض الذي يلف

قبل في العراق، أو خارجه. وكانت القوات السعودية قد أعلنت، أول من أمس، اعتراض 
ان، فقد 

ّ
»هدفٍ جويٍ معادٍ« فوق الرياض. وبحسب وكالة »فرنس برس« وعدد من السك

دوّى صوت انفجار قوي في أجواء المدينة. كذلك، نقلت قناة »الإخبارية« الحكومية، عن 
ه تمّ »اعتراض وتدمير هدف جوي 

ّ
التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن، أن

معادٍ تجاه الرياض«. ويأتي ذلك فيما أفاد موقع مطار الملك خالد الدولي في الرياض 
عن تأخيرٍ في وصول العديد من الرحلات، من دون أن يوضح ما إذا كان ذلك مرتبطاً 
ف 

ُّ
توق  )24  flightradar(  »24 رادار  »فلايت  موقع  وأظهر  المدينة.  استهداف  بمحاولة 

د 
ّ
ل الرحلات إلى مطار الدمّام. في مقابل ذلك، أك حركة الملاحة في مطار الرياض وتحوُّ

ذ 
ّ
حة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ القوات اليمنيّة »لم تنف

ّ
المتحدث باسم القوات المسل

أيّ عملية هجومية ضدّ دول العدوان، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية«. وأشار إلى 
 فخر وشرف واعتزاز«، مضيفاً إنّ »الرد 

ّ
ه »يتمّ الإعلان عن أي عملية يتمّ تنفيذها بكل

ّ
أن

 طبيعي ومشروع طالما استمر العدوان«. ويأتي الإعلان عن هذا 
ّ

على هذه الدول هو حق
الهجوم في وقت تعيد فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن النظر في تصنيف حركة 

مة إرهابية«.
ّ
»أنصار الله« »منظ

فــي هـــذه الأثـــنـــاء، وجّــهــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الــســعــوديــة تــحــذيــراً إلـــى مواطنيها 
الفورية«. ودعتهم إلى »البقاء في تأهّب حال وقوع  خاذ كل الاحتياطات 

ّ
ات »ضرورة  بـ

الطائرات المسيّرة في المستقبل«. كذلك، أعربت وزارة  هجمات إضافية بالصواريخ أو 
من  مزيد  بجمع  »نقوم  وقــالــت:  للهجوم.  »الــشــديــدة«  إدانتها  عن  الأميركية  الخارجية 

ه كان محاولة لاستهداف المدنيين«.
ّ
المعلومات عن هجوم الرياض، ويبدو أن

)الأخبار(

»أنصار الله« تنفي استهداف الرياض

الــــقــــادر المـــرتـــضـــى، مــنــتــصــف تــشــريــن 
ــتـــعـــداد  اسـ المـــــاضـــــي،  أكـــتـــوبـــر  الأول/ 
حــكــومــتــه لــلــتــعــامــل مــع مــلــف الأســــرى، 
وفق آلية »الكل بالكل«، لإنهاء معاناة 

 الأسرى لدى الطرفن. 
ّ

كل
ــاوِض، أكّـــــــد قــبــيــل  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــاء المـ ــعـ ــنـ وفــــــد صـ
مغادرته العاصمة اليمنية إلى عمّان، 
 

ّ
 الــجــهــود وتــقــديــم كل

ّ
اعــتــزامــه بــذل كــل

الـــتـــنـــازلات المــمــكــنــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
إحداث اختراق جديد في ملف الأسرى. 
الــطــرف الآخـــر مع  ــى أن يتعامل 

ّ
وتــمــن

هـــذا المــلــف بــشــكــل إنــســانــي بــعــيــداً عن 
الجهوزية  مبديا  أخـــرى،  مــكــايــدات  أيّ 
من  الأســـرى   

ّ
كــل تشمل  لتنفيذ صفقة 

 مــصــادر حــقــوقــيــة في 
ّ
 أن

ّ
الــطــرفــن. إلا

 الجولة الحالية 
ّ
صنعاء، أشارت إلى أن

ــع أن 
ّ
مــن المـــفـــاوضـــات، الــتــي مــن المــتــوق

ــدّة، ســتــنــاقــش تنفيذ  ــ تــســتــمــر أيـــامـــا عـ
الشق الثاني من اتفاق »عمّان« السابق، 
والقاضي بالإفراج عن 200 من أسرى 
 100 مقابل  الشعبية  واللجان  الجيش 
ــادي. على  ــ عــنــصــر مـــن أســــرى قــــوات هـ
أن يــتــمّ فــتــح الــتــفــاوض، أيــضــا، بشأن 
ــــن الـــطـــرفـــن  ــا تــــــمّ الاتـــــفـــــاق عـــلـــيـــه بـ ــ مـ
حـــول آلــيــة الإفــــراج عــن الــقــادة الأربــعــة 
 ،2216 الأمــن  بــقــرار مجلس  المشمولن 
في مونترو السويسرية أواخر أيلول/ 
 
ّ
سبتمبر المــاضــي. وقــالــت المــصــادر إن

وفــد صنعاء أبــدى اســتــعــداده للإفراج 
عــن الــقــادة الأربــعــة )وهــم وزيــر الدفاع 
الـــســـابـــق مــحــمــود الــصــبــيــحــي، الـــلـــواء 
نــاصــر مــنــصــور هــــادي، الـــلـــواء فيصل 
الرابعة  العسكرية  المنطقة  قائد  رجــب 
ــيـــادي فـــي حــزب  ــقـ ــهـــادي والـ المـــوالـــيـــة لـ
الإصاح محمد قحطان( على دفعات، 
وفق الآلية المعتمدة بن الطرفن، حتى 
 المعتقلن. كذلك، 

ّ
يضمن الإفراج عن كل

أبـــدى اســتــعــداده لــلإفــراج عنهم دفعة 
واحــدة، في حال موافقة طرف حكومة 
 

ّ
ي عــن كل

ّ
هــادي على آلية الإفـــراج الكل

 حكومة 
ّ
 أن

ّ
الأسرى من قبل الطرفن. إلا

هــادي تتهرّب من هذا الأمــر، وتضغط 
باتجاه الإفــراج عن كبار الأســرى لدى 
صنعاء، من دون الموافقة على الإفراج 

عن جميع الأسرى. 
مــصــدرٌ فــي لــجــنــة شــــؤون الأســــرى في 
اللجنة  ن  تمكُّ لـ«الأخبار«  أكد  صنعاء، 
ــراً مــــن أســــرى  ــيــ مــــن تـــحـــريـــر 1087 أســ
عام  خــال  الشعبية،  واللجان  الجيش 
قت 

ّ
حق الــلــجــنــة   

ّ
أن إلـــى  ــار  ــ وأشـ  .2020

اختراقا جيداً في جــدار ملف الأســرى، 
الــكــامــل  الاســتــعــداد  لــديــهــا   

ّ
إن مضيفا 
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سينما

مهرجان

ل لبنان في الأوسكار
ّ
الفيلم/ الفضيحة يمث

رة« على رؤوسنا
ّ

جيمي كيروز... »المفاتيح المتكس

ة قصيرة فائزة في »صندانس. تي. في«
ّ

ثلاثة أفلام لبناني

عن أشباح الغياب... وماضٍ لا يمضي!
عتبر 

ُ
في بداية كل عام، يفتتح »مهرجان صندانس« العام السينمائي. ي

ة، يواصل كل عام تقديم المواهب 
ّ
الحدث منصة للأفلام المستقل

الجديدة. هو احتفالية الممثل روبرت ردفورت بالسينما المستقلة منذ عام 

1978. وهذا العام )28 كانون الثاني/ يناير حتى 3 شباط/ فبراير 2021(، 

سيقام المهرجان مع مراعاة التباعد الاجتماعي في صالات صغيرة في 

مواقع مختلفة في أميركا، من يوتاه معقل المهرجان إلى كاليفورنيا 

ونيويورك، وأيضاً افتراضياً إلى جانب عروض يشاهدها الجمهور من داخل 

السيارات وفق نظام Drive-In.  مسابقة جديدة أضيفت هذا العام 

إلى مسابقات المهرجان. أواخر عام 2020، أقيمت النسخة الأولى من 

مسابقة »صندانس. تي. في« للأفلام القصيرة من منطقة الشرق الأوسط 

رضت على لجنة 
ُ

وشمال أفريقيا. 371 فيلماً عربياً شاركت في المسابقة، ع

الفلسطينية  الممثلة الأميركية أوما ثيرمان والمخرجة  فت من 
ّ
تأل تحكيم 

آن ماري جاسر والكاتبة القطرية صوفيا الماريا والمنتج التلفزيوني هارولد 

غروننثال. حصدت الجوائز أربعة أفلام، ثلاثة منها من لبنان. المركز الأول 

ناله فيلم »زي ما انتي شايفة« للمخرجة المصرية غادة فكري. أما المراكز 

اللبنانية: »الجبل الأحمر« لكامل حرب،  الثاني والثالث والرابع فذهبت للأفلام 

»8 سنين« لزياد مزرعاني، »كيف تحولت جدتي إلى كرسي« لنيكولا فتوح. 

وحصل فيلم خامس هو »بيت بيوت« للفلسطينية ميار حمدان على 

عرض الأفلام الرابحة في »مهرجان 
ُ

تنويه خاص من لجنة التحكيم. سوف ت

صندانس« وعلى قناة »صندانس. تي. في«. هنا وقفة مع الأفلام اللبنانية 

الفائزة بعدما سنحت لنا فرصة مشاهدتها، إلى جانب دردشة قصيرة مع 

صانعيها:

ثقافة وناس  

أفراد داعش، من أين يأتون، لا نعرف 
ــن يـــعـــيـــش كــــريــــم، ولا إحــــداثــــيــــات  ــ أيــ

للمناطق. 
ــكّـــل الإثـــــــارة  ــرب، تـــشـ ــ ــحـ ــ فــــي أفـــــــام الـ
والــتــشــويــق عــنــصــريــن مــهــمــن جـــداً، 
كيروز.  شريط  في  مفقودان  لكنهما 
المــبــالاة بجغرافيا  والسبب هــو عــدم 
مـــكـــان الـــتـــصـــويـــر والــــوقــــت وإغـــــاق 
تفاصيل حركة  ببساطة  أي  المشهد، 
ــيــــرة  المـــمـــثـــلـــن مــــع الـــكـــامـــيـــرا، والأخــ
إنــه مثل تصميم رقصة،  المــكــان.  مــع 
تتحرك  حيث  الــصــورة،  كوريغرافيا 
جــمــيــع الــعــنــاصــر فـــي انـــســـجـــام تــام 
فــي مــا بينها. هــنــاك فــراغــات كبيرة 
 كلمة فراغات 

ّ
أن السيناريو رغم  في 

ســاذجــة جـــداً، إلا أنــنــي لــم أجــد كلمة 
الفيلم.  فــي مشاهد  حــدث  مــا  تصف 
الثقب الأسود،  هناك فجوات بحجم 
ه 

ّ
أقل السليم،  للمنطق  كامل  وافتقار 

ــم فــــي الــفــيــلــم وهـــو  ــ فــــي الــــشــــيء الأهــ
البيانو من  البيانو ومكانه. يتحرك 

مـــكـــان إلــــى مـــكـــان بــطــريــقــة ســحــريــة. 
فجأة نراه في مكان مختلف، البيانو 
كــبــيــر وثــقــيــل، والــحــركــة مــعــه ليست 
ــــي مـــنـــطـــقـــة حـــرب  ــة فـ ــاصــ ســـهـــلـــة، خــ
وأبنية مدمّرة وسالم مهترئة. لكنه 
فـــي الــفــيــلــم يــعــامَــل مــعــامــلــة الــهــاتــف 
ــــرى في  ــــذه مــشــكــلــة أخـ المـــحـــمـــول! وهـ
ــاء والــحــركــة  ــيــ جــهــل اســتــثــمــار الأشــ
فــي الإثــــارة الــضــروريــة المــفــقــودة في 

الفيلم.
الأفــــكــــار  بـــعـــض  المــــخــــرج حـــشـــو  أراد 
 حقه. كل 

ّ
مــن دون إعــطــاء كــل ذي حــق

مهمة داعــش في الفيلم، حــرق بعض 
ــتــــب، وتـــعـــلـــيـــم الأطـــــفـــــال الـــقـــتـــال،  ــكــ الــ
ــتـــى عــبــدالــلــه  وتـــكـــســـيـــر الـــبـــيـــانـــو. حـ
ــــن، حــــــــاول المــــخــــرج  ــيــ ــ ــابــ ــ قــــائــــد الإرهــ
إعـــطـــاءه بــعــض الإنــســانــيــة والــقــلــيــل 
مــن الــصــراع الــداخــلــي، لكنه تركه في 
مــنــتــصــف الــطــريــق. لـــم نــعــرف تــاريــخ 

ــوال حــرب،  لا قــصــف ولا دمـــار ولا أهــ
ولا حــتــى إدانــــة لمــا يــــدور فــي الــبــاد. 
ـــه أحــد أســـوأ الأفـــام اللبنانية، ذو 

ّ
إن

 من سينمائيّ 
ٍّ
مستوى إخراجي متدن

لا يعرف مــاذا يريد. مشاهد متتالية 
ــة تــعــبــر  ــاقــ لا يــجــمــعــهــا شـــــــيء، لا طــ
تفاصيل،  ولا  الممثلن،  عبر  الشاشة 
غابريال  )موسيقى  الموسيقى  حتى 
يــارد( غير متناسقة مع جو الشريط 

والمشاهد. 
»المــفــاتــيــح المــتــكــسّــرة« )90 د، إخـــراج 
جيمي كيروز ( اختارته وزارة الثقافة 
لتمثيل لبنان عن فئة الفيلم الأجنبي 
ـــ 93 مـــن الأوســــكــــار في  فـــي الــــــدورة الــ
أسوأ  يقدم   )2021 أبريل  نيسان/   25
ــي تـــاريـــخ  ــ ــات والــــنــــهــــايــــات فـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ
مــــاذا  أدري  لا  الــلــبــنــانــيــة.  الــســيــنــمــا 
يــريــد المــخــرج جيمي كــيــروز مــنــا في 
الفيلم. طوال المــدة، حاولت جاهداً أن 
أو شيئاً واضح  أجــد معنى حقيقياً، 
ــالـــم، فـــــإذا بــنــا أمـــــام عــمــل شــديــد  المـــعـ

ع. 
ّ
الادّعاء والتصن

ــروز إلــــى الــحــرب  ــيـ يــعــيــدنــا جــيــمــي كـ
تـــدور القصة  على داعـــش عــام 2014. 
)يــرتــكــز الــشــريــط إلـــى قــصــة حقيقية 
قدّمها كيروز أيضاً في فيلمه القصير 
 )2016 بــالأســود«/  »موسيقى هادئة 
كــمــا يــدعــي فــي منطقة عــلــى الــحــدود 
السورية العراقية، حيث كان »تنظيم 
الـــدولـــة الإســـامـــيـــة« مــســيــطــراً. كــريــم 
)طــــــــارق يـــعـــقـــوب( مـــوســـيـــقـــي شــــاب، 
به  الــخــاص  البيانو  يــحــاول تصليح 
ومــفــاتــيــحــه المــتــكــسّــرة، بــعــدمــا دمّــــره 
أفــــراد »داعــــش« وبــالــتــحــديــد عبدالله 
)جــولــيــان فــرحــات(. يعيش كــريــم في 
مــبــنــى واحـــــد مـــدمّـــر مـــع الـــعـــديـــد من 
الأشـــــخـــــاص. طـــبـــعـــاً، المـــوســـيـــقـــى فــي 
والبيانو يشكل  داعــش ممنوعة،  ظل 
خطراً على الموجودين في المكان. يقرر 
كريم إصاح البيانو وبيعه والهروب 
إلى أوروبا. لكن قبل ذلك، عليه السفر 
إلــــــى مـــنـــطـــقـــة أخــــــــرى خــــطــــرة لــيــأتــي 
بــبــعــض الـــقـــطـــع. مـــع ســيــر الأحــــــداث، 

تتغيّر خطته.
تشكّل القصة العنصر المحرّك للسرد. 
حـــــــــاول جـــيـــمـــي اســـــتـــــخـــــدام الــــحــــدث 
زة 

ّ
محف كوسيلة  الــبــيــانــو(  )تصليح 

ــالًا  ــفــ ــا، جـــمـــع أشـــخـــاصـــاً وأطــ ــلــــدرامــ لــ
وشخصيات كثيرة )سارة أبي كنعان، 
ــمـــرا، بــديــع  ــادي أبــــي سـ ــ ــرم، فـ ــ ــادل كـ ــ عـ
ــقـــرا، مــيــشــال اضـــبـــاشـــي، رولا  أبــــو شـ
بــقــســمــاتــي، إبــراهــيــم الـــكـــردي، سعيد 
ســــــــرحــــــــان...( وحـــــــــاول مــحــاصــرتــهــم 
فـــي شــبــكــة مـــن الـــعـــواطـــف المــشــوّشــة، 
المظلمة  والأســرار  البائسة،  والمشاعر 
رة. لــكــنــه تــرك 

ّ
والانـــقـــســـامـــات المـــتـــجـــذ

كــــل شـــــيء مـــعـــلـــقـــاً، مــــن دون تـــبـــريـــر. 
ــــدم مــبــالاتــه  ــبـــنّ عـ مـــســـار الـــشـــريـــط يـ
بــوجــهــة الأحــــــــداث، فــالمــهــم بــالــنــســبــة 
ــايـــة  ــهـ ــنـ ــو الــــــوصــــــول إلـــــــى الـ ــ ــه هــ ــ ــيـ ــ إلـ
ــا يــحــدث  ــة، ومــ ــدايـ ــبـ المـــعـــروفـــة مــنــذ الـ
بعد ذلــك أمــر ثــانــوي. طــوال الشريط، 
 
ً
ـــبـــة، كـــتـــا

ّ
ــدو الـــشـــخـــصـــيـــات مـــعـــل ــبــ تــ

العواطف والعمق  بــاردة، مجردة من 
والطباع، وحتى العاقة بن بعضها 
للشخصيات،  تطوّرَ  لا  معروفة.  غير 
تـــركـــنـــا جــيــمــي فــــي الــــظــــام. تــوقــعــنــا 
القليل مــن الأبــعــاد، أن نعرف مــن هم 
حــقــاً ولمـــــاذا، لــكــنــه لــم يــتــرك أي سبب 
لــلــتــعــاطــف مــعــهــم. الــفــيــلــم لــيــس فقط 
صعب المشاهدة لسخافته، لكنه رخو 
بدون أيّ قوام، مجرد محاولة جوفاء 
انة فاقدة لأي معنى 

ّ
لإظهار قصة طن

أو عمق. 
وإضاعة  الجلوس  علينا  للمشاهدة، 
ف 

ّ
يكل لــم  فيلم  على  تقريباً  ساعتن 

المخرج نفسه عناء القراءة عن »الدولة 
الإسامية« والبحث في تاريخ العراق 
وســـوريـــا، ومــعــرفــة تــفــاصــيــل الــحــرب 
وثائقيات،  ومشاهدة  هــنــاك،  الــدائــرة 
وأفــام حــروب كي يكوّن أدنــى معرفة 
عما يصنع بن يديه. هناك جهل تام 
والسياسة،  واللغة،  المنطقة،  بتاريخ 
والصراع، وداعش والبشر وجغرافيا 
)خليط  غريبة  المنطوقة  اللغة  المكان. 
بـــن الــلــبــنــانــي والـــعـــراقـــي والـــســـوري 
بلهجة  الجملة  تــبــدأ  والفلسطيني(: 
وتــنــتــهــي بــلــهــجــة أخــــــرى. ســيــنــاريــو 
أكــثــر مـــن طــفــولــي بـــحـــوارات فكاهية 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان وتــصــرفــات غير 
ــعـــرف فــــي أي مــنــطــقــة  نـــاضـــجـــة. لــــم نـ
يعيش كريم، ولا إلى أين سافر. هناك 
ولامبالاة  المنطقة  جغرافيا  في  جهل 
بــأمــاكــن التصوير. لــم نــعــرف أيــن هم 

أنــه خسر والديه  كريم. كل ما نعرفه 
فــي الــحــرب، لكن ليس هــذا المــهــم. في 
الدراما، الأهم هي فكرة الحرب وفكرة 
الوالدين وفكرة الصراع الذي يحدث 
داخــل كــل شخص يعيش فــي منطقة 
حــرب. عندما سافر كريم إلى منطقة 
ثـــانـــيـــة لــلــبــحــث عــــن قـــطـــع لــلــبــيــانــو، 
يلتقي بـــامـــرأة يــزيــديــة مــن مــقــاتــات 
نفسه  المــخــرج  يكلف  لــم  البيشمركة. 
 عــنــهــم، وعـــن تاريخهم 

ً
الــبــحــث قــلــيــا

حــتــى  ولا  لـــبـــســـهـــم  ولا  وثـــقـــافـــتـــهـــم 
هــيــئــتــهــم. المـــــــرأة المـــقـــاتـــلـــة الــيــزيــديــة 
المــقــاتــات  تشبه  ســاذجــة،  الفيلم  فــي 
ــــام الـــهـــولـــيـــووديـــة الــســيــئــة.  ــ فــــي الأفـ
وكالعادة، تركها كيروز في منتصف 
الطريق، ظهرت واختفت بدون أيّ داع. 
والتفاعات  وفــرضــي،  مبني  الــحــوار 
بــن الــشــخــصــيــات بــعــيــدة عــن كونها 
ذلـــك محرجة  مــن  بــــدلًا  طبيعية. هــي 
 الــشــخــصــيــات مــجــرد 

ّ
وخــــرقــــاء، كـــــأن

إلا  هم بعضاً 
ُ

يعرف بعض لم  ممثلن 
قــبــل يـــوم واحــــد مــن الــتــصــويــر. جمع 
كيروز الكثير من الممثلن اللبنانين، 
وكل منهم ينطق ببعض الجمل التي 
لا تـــتـــعـــدّى نــصــف صــفــحــة مــكــتــوبــة، 
وبــالــتــأكــيــد تــركــهــم قــبــل أن يــظــهــروا 

حتى في الفيلم.
ــــحــــصــــى، ولـــكـــن 

ُ
مـــشـــاكـــل الـــعـــمـــل لا ت

ــة والأهــــــــــــم هــي  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــة الأســ ــلــ ــكــ المــــشــ
المونتاج. فالمشاهد غير متناسقة، ولا 
نــعــرف مــن أيــن تــبــدأ ولا أيــن تنتهي. 
هـــنـــاك قــطــع حـــــادّ فـــي المـــشـــاهـــد، إلــى 
درجة أن بعضها ينتهي قبل أن تنهي 
الشخصية الجملة المنطوقة. المشاهد 
السيّئ عندما  المــونــتــاج  ذكــي، يعرف 
يراه، لأنه يشعر به. هناك تراخٍ تقني، 
وترتيب يقتل التوتر الدرامي. العديد 
زة، بمعنى أنها 

ّ
من اللقطات غير محف

ــدون ســبــب واضــــــح، )مــثــل  ــ صُــنــعــت بـ
ــيَ لـــه، لعل  مشهد الــحــلــم الـــذي لا داعــ
الــســبــب الــوحــيــد لــتــصــويــره هــو لكي 
ولا  الفيلم(  فــي  كــيــروز  يظهر جيمي 
ــا، مـــا يصعب  تــخــدم الــقــصــة والــــدرامــ
متى  فهم  المشاهد  على  يستحيل  أو 
يــفــتــرض أن يــكــون المــشــهــد والـــحـــوار 
ــداً،  ــاع ســـريـــع جــ ــقــ ــثـــل وأيـــــــن. إيــ ــمـ والمـ
بــســبــب المـــونـــتـــاج، وأطــــــول الــلــقــطــات 

قصيرة جداً بالنسبة إلى حركة الفيلم 
)مــثــل مــشــهــد المـــطـــر، مــشــهــد تصليح 
الــبــيــانــو... هـــذه تــفــاصــيــل ضـــروريـــة(. 
ــاب الـــــــروح فــي  ــيـ المـــونـــتـــاج يــكــشــف غـ
ــيــــة؟  ــانــ ــقــــصــــة الإنــــســ ــم: أيـــــــن الــ ــلــ ــيــ ــفــ الــ
التي  الشخصيات  الآراء؟  الــعــواطــف؟ 
وهــذا  بــالمــشــاهــدة؟  أهــتــم  ستجعلني 
ــة بـــالـــســـيـــنـــاريـــو والمــمــثــلــن  لــــه عــــاقــ
 جـــــزءاً كــبــيــراً 

ّ
وهــيــكــل الـــقـــصـــة، ولـــكـــن

ــا في  ــاؤهـ ــيـ ــة يــتــم إحـ ــرؤيــ مـــن هــــذه الــ
غــــرفــــة المــــونــــتــــاج. المـــشـــاهـــد بــــا لـــون 
الـــلـــون يجعل  ولا رائـــحـــة ولا صــــوت. 
المــرئــي  التفسير  هــو  حقيقياً،  الفيلم 
لــلــســيــنــاريــو والـــشـــعـــور الــنــاتــج عــنــه، 
يبقى مع المشاهد بعد انتهاء الفيلم. 
وبالتأكيد  جـــداً،  زاهــيــة  الفيلم  ألـــوان 
هذا ليس لون منطقة حرب. مقاييس 
قيمة،  بأشياء  عــادة تخبرنا  الصوت 
يمثل الصوت تقريباً 60 في المئة من 
المـــشـــهـــد، عــلــى الأقـــــل يــجــب أن يــكــون 
الــــحــــوار مــخــتــلــطــاً بــمــســتــوى ثـــابـــت، 
ملء  مــع  يكون مسموعاً وسلساً  وأن 
ــــوت/ نــغــمــة الـــغـــرفـــة والــــفــــراغــــات.  صــ
ــوارات غــيــر  ــ ــحــ ــ فــــي الـــفـــيـــلـــم، بـــعـــض الــ
مسموعة، واستعمال الأصوات خطأ، 
ــاء ليملأ  ومــزجــهــا مـــع المــوســيــقــى جــ
المــشــهــد، لكنه تــركــهــا صــاخــبــة بعض 
الشيء وغير متنافسة، وليست ضمن 

النطاقات المقبولة للسمع.
ــرة« كــيــف  ــسّـ ــكـ ــتـ يـــريـــنـــا »الأجـــنـــحـــة المـ
اللبنانين  المخرجن  بعض  يَفترض 
 المــشــاهــديــن بُــلــهــاء. المــشــاهــد ليس 

ّ
أن

غــبــيــاً، والــســيــنــمــا لا تـــكـــذب. لا نحبذ 
المــقــارنــات، ولكن ما حصل في لبنان 
في  لبنان  ليمثل  الفيلم  ترشيح  قبل 
فــضــيــحــة. والآن بعد  هـــو  ــار  ــكــ الأوســ
يمكن  المتكسّرة«،  »المفاتيح  مشاهدة 
ــــن فــضــيــحــة.  ــر مـ ــبــ ــه أكــ ــأنــ الـــتـــأكـــيـــد بــ
مقارنة هذا العمل بفيلم أحمد غصن 
»جدار الصوت« وترشيح هذا الفيلم 
للأوسكار بدلًا منه، هما إهانة للبنان، 
لبنان،  في  السينما  لصناعة  وإهانة 
للعراق وسوريا وشعبيهما،  وإهانة 
وإهـــانـــة لــلــمــخــرج والمــمــثــلــن والمــنــتــج 
)أنــطــون صــحــنــاوي( ولكل مــن شــارك 
قــرّر  العمل، وبالتأكيد إهــانــة لمــن  فــي 

ترشيح الفيلم ليمثل لبنان.

تدور القصة في منطقة على 

الحدود السورية العراقية، حيث 

»تنظيم الدولة الإسلامية«

من 

الشريط
كتبها  شفيق طبارة

بكاميرا رقيقة شاعرية ورمزية، تدنو من وجــوه الشخصيات وتربت 
عــلــى أكــتــافــهــا؛ يـــروي المــخــرج زيـــاد مــزرعــانــي فيلمه بــأســلــوب بصري 
مميز. »8 سنن« )كتابة دوريــس سابا( يلعب على الجناس؛ لا نتكلم 
عن الشعر، بل عن المشاعر. عواطف واضحة ومشاعر إنسانية عارية. 
ا بروية، تغرقنا في تفاصيلها، نتأمل مشاهدها ونسأل أنفسنا 

ّ
القصة تدنو من

عن معانيها. فيلم عن كيفية اختيار ما يناسب مَن نحب في هذه الحياة التي 
الإنسان  عن  الفيلم صــورة جميلة  وعقلهم. يجسد  داخــل جسدهم  يعيشونها 
فيلماً عن عالم  مَــن نحب. صنع مزرعاني  والحياة، عن جوهر حياتنا وحياة 
التي  الــذاكــرة  والأصــــوات ومشاهد  بالحلزونات  مليء  ــادئ. شريط  وهـ صغير 
تروي لنا قصة نجا، امرأة تتمحور حياتها حول نفسها. فيلم بمزاج تأملي، 
ب 

ّ
 عن العالم الحقيقي حولنا. تجن

ً
كمزاج نجا، ننسى معه الوقت ونبتعد قليا

 العواطف الزائفة أو المبالغ فيها. جسّد حباً غير مشروط 
ّ
مزرعاني الوقوع في فخ

قاً توازناً بن العاطفة وبن الشخصيات وجدية حياتها. ولكن 
ّ
بساسة، محق

من هي نجا؟ نجا هي عمة زياد، امرأة يبلغ عمرها الجسدي 67 عاماً والعقلي 
8 سنوات. يروي الفيلم العاقة الشخصية واليومية بن نجا وابن اخيها زياد. 
يقول زيــاد: »الحياة عبارة عن فيلم، كل واحــد منا بطل فيها. نرسم ونخطط 
فتح في الحياة، وفي 

ُ
أحاماً كثيرة على أمل أن تتحقق، والكثير من الطرقات ت

نهايتها نجاحات كبيرة. للوصول إليها، هناك طريق متعب وتفكير وخيبات، 
وهــذا بالتحديد ما حصل معي في الفيلم«. أمــا دافــع زيــاد لصنع الفيلم، فهو 
»وجهة نظر العالم الظالمة وغير الصحيحة عن التأخر الذهني. أردت أن أصحّح 

وأوضح وجهات النظر عن هذا الموضوع عن طريق السينما«.

»بقولو إذا حدا قطع الجبل بصير لونو أحمر«، يتهامس أحمد )أحمد بدير( ومهدي )مهدي هاشم(، عند جلوسهما 
في العلية بجانب النافذة المطلة على الجبل هروباً من الواقع. في جنوب لبنان، صيف 1998؛ يستحيل ضيق المساحة 
ووسع الأفق سجناً لا يمكن الفرار منه لأحمد ومهدي الطالبن في المدرسة الداخلية. حلم الهروب من الواقع القاسي 
الذي يعيشانه يأخذهما بعيداً في أفكارهما وخططهما. عقبة قاسية قد تهدّدهما: الجبل الذي يقف عالياً. »الجبل 
الأحمر« )14 د.( للمخرج كامل حرب، يلقي نظرة على واقع طفلن رغم أنهما في الصيف، إلا أنهما غير قادرين على التخلص 
من برودة المكان الذي يعيشان فيه حيث تتصارع رغباتهما وهواجسهما والتأثيرات النفسية على ما حدث ويحدث معهما 
كل يوم. فيلم كامل حرب بسيط، رغم تعقيدات مشاعر الأولاد، إلا أنه ينقل الكلمات إلى مشاهد وحــوارات بسيطة وبعض 
الإيماءات وخيال أولاد خصب. واقعية كاميرا حرب تجسّد خيال وأضواء وأصوات الأولاد. أولى المخرج عناية بكل تفصيلة 
في الفيلم، اعتمد منهجية موضوعية تعيدنا إلى الواقعية القديمة. احترم ذاكرته بل كان مخلصاً لها. عمله شخصي إلى 
أبعد حدود، يجسد ذكريات طفولته، تماماً كما اعترف: »ما حدث في طفولتي أنا تحديداً شديد التأثير على كل ما فعلته، 
وما سوف أفعله ولم أغمض عينيَّ يوماً إلا لأستشعر طعماً قديماً من مشاهد الماضي الحيّة. أنا شاب متعلق بماضيه، لست 

مهووساً فقط وإنما شغوف باختراع آلة تسمح لي بالسفر إلى الماضي ولست أكترث بكل تفاصيل المستقبل«.

الحياة والموت على كاهلنا. يتحفظ  يلقي فيلم »كيف تحولت جدتي إلى كرسي« للمخرج نيكولا فتوح بوزن 
على التكلم عن الموت والحزن. يركز على الجانب المظلم من الطبيعة البشرية التي تبدأ في الظهور عند حدوث 
أمر كبير. يطرح مواضيع إنسانية بطريقة مميزة فنياً. قصة الفيلم بسيطة: في منزل الجدة القريب من البحر، 
يقترب الأخير با هوادة. في الداخل، تبدأ الجدة بفقدان حواسّها الخمس الواحدة تلو الأخرى، وتصبح تدريجاً 
خشبية. ذات يوم، تتحول تماماً إلى كرسي خشبي بينما تنتظر أن يقوم أبناؤها الجشعون بزيارتها. روز، »الوحش« 
تعمل كمدبرة منزل، تبذل قصارى جهدها لمنع التحول، لكنها تفشل. في النهاية، تتأكد الجدة من الإنسان الناعم الذي 

يعيش داخل سطح روز الخشن والشائك. يجعلنا الفيلم نتعاطف مع الشخصيات بدون أن تنطق بكلمة. 
نجزت بدقة، وأصوات وُزعت لتثير فضولنا، تصبح أداة استشعار، تتلمّس الإيقاعات وتكشف 

ُ
أمامنا رسوم متحركة أ

إلــى عــالــم رســـوم متحركة ترتفع مع  فــي عشر دقــائــق، ننتقل فيها  كــل ذلــك  الــفــعــل.  اخــتــافــات ردات  التعابير وتــعــرض 
ما، وقد نجد  نيكولا سلسلة مجردة وغامضة نوعاً  قــدّم  المــوت وقبولها.  الحياة وتعقيد لحظات  لعبة  فني. هي  تألق 
السوريالية متعبة في بعض الأحيان، ولكن كل شيء مليء بالعاطفة، خاصة في الاستعارة والمجاز اللذيْن يستعملهما. 
في النهاية، »كيف تحولت جدتي إلى كرسي« فيلم إنساني صادق، مبني على قصة حقيقية، تتعلق بالمخرج شخصياً؛ 
»لطالما عاشت جدتي بالقرب من منزلي« يقول نيكولا، »ربما لهذا السبب، لم أشعر بالحاجة إلى زيارتها، اعتقدت أنها 
م هذا قلبي 

ّ
ستكون هناك دائماً، وأن لديّ متسعاً من الوقت لزيارتها لاحقاً. لكن ذات يوم، فجأة، لم تعد هناك. لقد حط

أندم على عدم زيارتها كثيراً«. ويكمل: »لقد كنت محظوظاً جداً لأنني تمكنت من الاحتفاظ ببعض الأشياء  وجعلني 
الصغيرة التي كانت عزيزة جداً عليها، ولكن روز مدبّرة المنزل احتفظت بكرسيها، بالنسبة إلى روز، يمثل هذا الكرسي 
أبداً،  يغادرون  نا لا  أحباء أن  أعتقد  فقدان شخص عزيز. لأنني  آلام  الفيلم بتخفيف  »أرغــب من خال  الجدة«. ويختم: 

لكنهم بدلًا من ذلك يصبحون قطع أثاث اعتادوا عليها ويواصلون الاعتناء بنا«.

»8  سنين« 
زياد مزرعاني

»الجبل الأحمر« 

كامل حرب

لت 
ّ

»كيف تحو
جدتي إلى كرسي« 

نيكولا فتوح
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خلال فترة الحجر المنزلي التي 
فرضتها جائحة كورونا، أصيبت 
جنى بالوسواس القهري. صارت 

مسكونة بفكرة تشوّش عقلها: »هل 
أنا حقاً موجودة؟«. لتفهم »الحالة 

الغريبة« التي كانت تمرّ بها، لم تجد 
ابنة الـ 14 عاماً سوى غوغل. وبدلًا من 

أن تساعدها المواقع المنتشرة بكثافة 
على الإنترنت في تشخيص حالتها، 
ضاعت جنى بين ارتياب الاحتمالات. 
يستشير معظم الناس غوغل بدلًا من 

المعالج النفسي لسببين أساسيين، 
صتهم الاختصاصية النفسية 

ّ
كما لخ

زينب الدكاك. السبب الأول و»الأهم« هو 
الخوف من »وصمة« المرض النفسي 

التي لا تزال تنعت المريض بالجنون. 
أما السبب الثاني، فعجز المريض 

النفسي عن تسديد تكاليف العلاج، 
فيلجأ إلى الاستشارة المجانية على 

محركات البحث، ويقع ضحية التضليل 
والمعلومات الكاذبة.

من هنا جاءت فكرة helpdose، شبكة 
عالمية متخصّصة تؤمّن استشارة 

إلكترونية مجانية من قبل خبراء في 
مجال الصحة النفسية. لا تقتصر 

خدمات الموقع على الصحة النفسية 
فحسب، فـ »هناك 87 اختصاصياً 

وخبيراً في مجال الصحة البدنية، 
النفسية، الرياضة، التنمية البشرية، 

والمجالات الروحانية، متوافرون على 
 .»online الموقع للانطلاق بعملهم

يقول مؤسس المشروع علي بيضون. 
الاستشارة عبر helpdose هاتفية 

مجانية، يستطيع الزبون من بعدها 
أن يستمر بالعلاج إلكترونياً بشكل 

 الأمراض 
ّ

مدفوع، لكن »لا يمكن علاج كل
النفسية online«، بحسب الدكاك التي 

تشدّد على أهمية وجود المريض 
جسدياً خلال فترة العلاج. وكان مقرّراً 

أن يبصر helpdose النور العام الحالي، 
لكن كورونا سرّع الأمر، فاستقطب 

بيضون 40 خبيراً وجمع مبلغاً من المال 
يكفي للانطلاق. وبعد 60 يوماً على 
حشد الطاقات خلال الحجر 

المنزلي، وفي ظل تدهور 
الأوضاع الاقتصادية في 
لبنان، استطاع بيضون 

وفريقه أن يطلقا المشروع.
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خبر
صورة
و

 عام، تحتفل الهنـد بيوم الجمهورية، في 
ّ

فـي 26 كانـون الثانـي )يناير( من كل

 Republic ـز التنفيـذ فـي عـام 1950. أمـا موكـب
ّ

ذكـرى دخـول دسـتورها حي

 يحضـره سـنوياً أكثـر مـن 100 ألـف شـخص، فـي ظـل 
ّ
Day، فهـو حـدث حيـوي

 الحـدث يتخـذ منحـى مختلفـاً في عام 
ّ

عـة. لكـن
ّ

اليـات فنيـة وثقافيـة منو
ّ

فع

2021، مـع تقليص المشـاركة والأنشـطة بسـبب الظروف التـي تفرضها جائحة 

 مدناً في 
ّ

قام فـي نيودلهـي، إلا أن
ُ
كورونـا. وفـي حيـن أن الاحتفـال الرئيسـي ي

ـم احتفـالات خاصـة بهـا فـي هـذا التاريـخ. )آرون 
ّ

الولايـات الهنديـة الــ 22 تنظ

سـانكار ــ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

حتى على الموت؟...

لكأنّهُ يحسدني على آلامي! 

كلّما رآني أترنّحُ وأضع يديْ على قلبي 

يُطَمئِنني صاحبي )يُطمئِنني كما لو أنّهُ يَعتبُ 

عليّ(: 

لا تخفْ يا ابنَ العمّ! لا تخفْ! 

 عن السقوطِ 
ُ
أنتَ عاجز

حتى ولو كنتَ واقفاَ على سقفِ غيمة. 

 عنه لَمَةً ومكْراً( 
ُّ

أمّا أنا )ربّما لأنني لا أَقِل

فلا أبوحُ له بهذه الحقيقة: 

 ضعيفٌ، وقادرٌ على السقوط 
ٌ

أنا مخلوق

حتى وأنا راقدٌ في قاعِ تابوتي. 

وا! 
ّ
اِطمئِن

أبداً، لا خوفَ على الشعراء. 

الشعراءُ لا يَتعبون ولا يجوعون. 

 عليهم الضائقات، 
ُ

الشعراءُ، حين تضيق

يُداوونَ تعاستَهم بالأحلام 

ويقتاتون على قلوبِ أنفسِهم. 

اِطمئِنّوا!...

ة أونلاين
ّ

helpdose استشارة نفسي

عبد المجيد زراقط:

جذور فوق التراب

تحت عنوان »جذور فوق التراب«، 
أصدر الروائي والناقد الأدبي 
والأستاذ الجامعي اللبناني 
عبد المجيد زراقط )الصورة(، 

أخيراً، مجموعة قصصية قصيرة 
جديدة عن »دار روافد«. يضم 

العمل 44 قصة قصيرة، 12 منها 
وجدها بين أوراقه القديمة التي 

سلمت من حريق منزله إبّان 
الاجتياح الإسرائيلي في عام 

1982، وستّ منها تحمل عنوان 
»حكاياتهم شرحها يطول«. هنا، 

يعود ضمير »هم« إلى فاسدي 
هذا الوطن. وهناك أيضاً ستّ 
قصص أخرى مرجعها الواقع 
المعاش. وبالنسبة إلى عنوان 

 
َ
ة على أن

ّ
الكتاب، فهو علامة دال

جذورنا، في هذا الوطن، لا تزال 
فوق التراب، فيما الخشية أن 

ق هذه الجذور، وتيبس، 
َّ
تتشق

مو. وقد 
ُّ
ولا تعود قادرة على الن

أهدى زراقط إصداره الجديد 
إلى »الذين يحرثون التراب، 

ويغرسون الجذور فيه«.

ة«:
ّ

»الدراسات الفلسطيني

تحية إلى باسل عقل

تكريماً لذكرى المناضل 
الفلسطيني الراحل باسل أمين 
عقل )1938 ــ 2020/ الصورة(، 
وتقديراً لجهوده على صعيد 

القضية الفلسطينية والقضايا 
العربية وعلى »مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية«، تدعو الأخيرة، في 
28 كانون الثاني )يناير( الحالي 

إلى ندوة عبر تطبيق »زوم« 
بعنوان »فلسطين في الساحتين 
العربية والدولية اليوم«. يشارك 

 من: الأخضر 
ّ

في اللقاء المرتقب، كل
الإبراهيمي،طارق متري، حنان 

عشراوي وأحمد سامح الخالدي. 
تشكّل الندوة تحية إلى نشاط 

»أبو الأمين« فلسطينياً وعربياً 
 على تفعيل 

ّ
ودولياً، وتهدف للحث

الحوار الفلسطيني الداخلي حول 
المرحلة القادمة ومقتضياتها.

*ندوة »فلسطين في الساحتين العربية 
والدولية اليوم«: الخميس 28 كانون الثاني 

ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ تطبيق 
»زوم« )الرابط متوافر على موقعنا(

ة
ّ

أسس الترجمة الإبداعي

والتواصل بين الثقافات

بعد كتابه الأوّل »أسس كتابة 
الإعلانات«، يطلق كاتب 

الإعلانات منوّر ج. محمد 
)الصورة(، صاحب ومؤسس 
شركة »كوبي أرابيا« للكتابة 
الإعلانية والترجمة الإبداعية 
في دبي، كتابه الثاني »أسس 

الترجمة الإبداعية ــ جانب 
لا غنى عنه للتواصل بين 

 Pink Canary الثقافات« )إصدار
General Trading(. يتناول 

محمد في هذا العمل الفرق بين 
الترجمة الحرفية والإبداعية، ولا 

سيّما تلك المخصّصة لترجمة 
النصوص الإعلانية. وبحسب 
صاحبه، من شأن هذا الكتاب 

»مساعدة المترجمين القانونيين 
على دخول سوق كل ما يتعلق 
بترجمة الاتصال التسويقي«، 

اب 
ّ
بالإضافة إلى إرشاد كت

الإعلانات نحو نقل الحملات 
الإعلانية العالمية لتناسب ــ على 
الصعيدين الإبداعي والثقافي ــ 

أسواقهم المحلية.
)شارلوت آيدجر 

بريطانيا( ــ 
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المصدر: مصرف لبنان، الأخبار                     تصميم: رامي علي         

ماهر سلامة

قيمة  بلغت  الأخيرة،  العشر  السنوات  في 
ــع الـــزبـــائـــن  ــ ــ ــة عـــلـــى ودائـ ــوعـ ــدفـ ــد المـ ــوائـ ــفـ الـ
الــفــتــرة  فـــي هــــذه  نــحــو 65 مــلــيــار دولار. 
 
ً
شــهــد الــقــطــاع المــصــرفــي ارتــفــاعــا هــائــا

ــثــقــلــة. فــفــي عــام 
ُ
ــعـــدلات الـــفـــائـــدة الم فـــي مـ

الــفــائــدة على ودائــع  2019 بلغت مــعــدلات 
الــدولار  ودائـــع  على  و%6.5   %9.5 الليرة 
المنخرطة  ــــدولارات  ال على  الفوائد  )بعض 
فـــي الــهــنــدســات المــالــيــة تـــجـــاوزت %22(. 
بالدولار  مة  المقوَّ الــودائــع  زادت  بــالــتــوازي، 
دولار،  مليار   45 بقيمة  الــودائــع(  )دولـــرة 
الودائع بالليرة بنحو  فيما تراجعت قيمة 
14 ألف مليار ليرة. هذه الأرقام هي دليل 
احتيال جرى  عملية  وجـــود  على  واضـــح 
الوهمي  بــالــدولار  النقد  مــن خالها خلق 
عبر فوائد خيالية، بينما كان أداء القطاع 
في   كبيراً  تراجعا  يسجّل  اللبناني  المالي 
 بــالــعــجــز في 

ً
ــا

ّ
حــســابــه الــخــارجــي مــتــمــث

مــيــزان المـــدفـــوعـــات. هـــذه خــاصــة عملية 
مــراجــعــة لــلــحــســابــات المـــدوّنـــة خـــال تلك 
ــأخــــودة مـــن أرقــــــام مــصــرف  ــنـــوات مــ الـــسـ

لبنان.

فــي نــهــايــة 2010 بـــدأت بــــوادر الــتــداعــيــات 
أســواق  على حركة  بوضوح  تظهر  المالية 
ــلــبــنــانــيــة وتــــدفــــق الـــرســـامـــيـــل مــن  ــال ال ــ المــ
الاقتصاد  أصــابــت  انعكاساتها  الــخــارج. 
الحرب  أيضا بفعل  الذي تضرّر  اللبناني 
بدأت  التداعيات،  هــذه  وقــع  على  السورية. 
ـــرة 

ّ
تـــرتـــفـــع المـــخـــاطـــر الاســـتـــثـــمـــاريـــة مـــتـــأث

بانعدام الاستقرار السياسي والاهتزازات 
ــع الاســتــثــمــارات  ــا دفــ الأمــنــيــة المــحــلــيــة، مـ
ــبــنــان نحو  ــن ل ــى الـــتـــحـــوّل عـ ــ الأجــنــبــيــة إل
ذلــك، بدأت  أكثر استقراراً. بنتيجة  أماكن 
التدفقات  تتباطأ. هذه  الرساميل  تدفقات 
مخطط  لتغذية  الأســاســي  العصب  كانت 
على مدى  لبنان  فــي  المصرفي  الاحــتــيــال 
العقود الثاثة الماضية. وبما أن السياسات 
النقدية كانت أسيرة هذه اللعبة من دون أي 
فعّالية مرتبطة بأهداف متصلة بالتخضم 
والبطالة والاستثمارات الفعلية، كانت ردّة 
الفائدة  معدلات  رفــع  هي  التلقائية  الفعل 
على الودائع المحلية، لتشجيع المستثمرين 

على ابتاع المخاطر المرتفعة.
يتلقى  أن  المستثمر  ع 

ّ
يتوق المــال  عالم  في 

مقابل  فــي  استثماراته  على  أعلى  عــوائــد 
المــخــاطــرة. هـــذا مــا يُسمى  ارتـــفـــاع نسبة 

risk-( بعاقة مخاطر الاستثمار بعوائده
الأمــر  هــذا  ظهر  وقــد   .)return tradeoff
ــائـــدة في  ــفـ ــاع مـــعـــدلات الـ ــفــ جــلــيــا فـــي ارتــ
لــبــنــان بــشــكــل تــدريــجــي خـــال الــســنــوات 
الــعــشــر المــاضــيــة. فــفــي مطلع عـــام 2011 
الـــفـــوائـــد 2.84% عــلــى ودائــــع  بــلــغ مـــعـــدّل 
الليرة، فيما  الــدولار و5.63% على ودائــع 
وصــل هــذا المــعــدل فــي أواخـــر عــام 2019 
إلى 6.6% على ودائع الدولار و9.4% على 
المالية«  »الهندسات  ولعبت  الــلــيــرة.  ودائـــع 
لــبــنــان، دوراً مهما  ــذهــا مــصــرف 

ّ
الــتــي نــف

في ارتفاع هــذه المعدلات بعد عــام 2016، 
رفع  نحو  اللبنانية  المــصــارف  اندفعت  إذ 
لتعويض  كبير  بشكل  الــفــائــدة  مــعــدلات 
الـــنـــقـــص فــــي تــــدفــــق الـــرســـامـــيـــل وجــــذب 
الدولارات من الخارج بهدف توظيفها في 

الهندسات.
القطاع  ــب على 

ّ
رت الفائدة،  م أسعار 

ّ
تضخ

المصرفي فوائد وصل مجموعها إلى 65 
مليار دولار على جميع الودائع، أي بمعدّل 
6.5 مليارات دولار سنويا. وبتحليل أرقام 
مــصــرف لــبــنــان الــرســمــيــة، تــقــسّــمــت هــذه 
ودائــع  مليار دولار على  إلــى 37  الــفــوائــد 
الأجنبية، و28 مليار دولار )42  العمات 

الليرة. وتبيّ  ألف مليار ليرة( على ودائع 
ــــدولار قــد ارتــفــعــت خــال هذه  أن ودائـــع ال
الفترة بقيمة 45 مليار دولار، ما يعني أن 
الفوائد التي دُفعت على حسابات الدولار 
ــل 82% مــن الارتـــفـــاع فــي قيمة هــذه 

ّ
تــمــث

الحسابات. 
أتــى ذلــك فــي ظــل اســتــمــرار الــجــمــود في 
في  العجز  وتــراكــم  اللبناني،  الاقــتــصــاد 
عــام 2011 حتى  منذ  المدفوعات  ميزان 
بلغت  إجمالية  بقيمة   2020 عــام  نهاية 
29.2 مليار دولار. هذا يعني أن الفوائد 
ــوى أرقــــــام وهــمــيــة سُــجّــلــت  ــم تــكــن ســ لـ
كان  المصرفية.  الحسابات  فــي  دفتريا 
ــفـــاع فــي حــســابــات الــعــمــات  أغــلــب الارتـ
الــفــوائــد. وفــي المقابل  الأجنبية مــن هــذه 
كان حساب ميزان المدفوعات يشير إلى 
البلد. هذا  الأجنبية من  العمات  خــروج 
القطاع المصرفي منذ  بــه  يــقــوم  مــا كــان 
أواخــر  المــاضــي حتى  الــقــرن  تسعينيات 
غير  وهمية  فوائد  عــام 2019؛ تسجيل 
مسندة بدولارات حقيقية في حسابات 
ــد الــــــــــدولارات  ــديـ ــبـ ــل تـ ــابـ ــقـ المــــــودعــــــي، مـ
والمالية  النقدية  بالسياسات  الحقيقية 
استشراء  ظــل  فــي  بعت 

ُّ
ات التي  الفاشلة 

حالات الفساد والنهب المقوننة.
وخــــال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة شهد 
ــقــطــاع المــصــرفــي كــلــفــة فـــوائـــد مــتــزايــدة  ال
ــى أقـــصـــى درجـــاتـــهـــا فـــي عــام  ــ وصـــلـــت إل
2019 مُسجلة نحو 12 مليار دولار. لكن 
الأزمة التي تفجّرت في نهاية عام 2019، 
أجــبــرت مــصــرف لــبــنــان والمـــصـــارف على 
خفض معدلات الفوائد على ودائع الدولار 
الماضي  الــثــانــي  تشرين  فــي   %0.97 إلــى 
كلفة  أن  أي  الــلــيــرة،  ودائـــع  على  و%2.91 
الفوائد انخفضت في عام  2020 إلى 3.5 
مليارات دولار مــع فــرق أســاســي، أنــه في 
عــام 2020 بــاتــت كــل هــذه الأمـــوال عبارة 
عن دولارات محلية غير قابلة للسحب إلا 
على سعر المنصّة بقيمة 3900 ليرة لكل 
ليرة لسعر  أكثر من 8500  دولار مقابل 

الدولار الحقيقي في السوق. 
الفترة  في  بالليرة  الــودائــع  صت 

ّ
تقل كذلك 

من عام 2011 إلى عام 2020، فانخفضت 
أوّل  فــي  لــيــرة  ألــف مليار  قيمتها مــن 55 
عــام 2011 إلــى 41.5 ألــف مليار ليرة في 
الــودائــع وفوائدها  نهاية عــام 2020. هــذه 
كانت تتحوّل إلى الدولار بفعل »معجزة« 

الدولرة.

64 مليار دولار فوائد في 10 سنوات
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ــيـــم مـــــن مـــصـــرف  ــتـــعـــامـ مــــــحــــــدّدة بـ
لـــبـــنـــان، هـــم يــتــعــامــلــون أيـــضـــا مع 
ــوداء. لــم  ــ ــســ ــ ــا يــســمــى الــــســــوق الــ مــ
يتمكن أي جهاز إدارة أو أمني أو 
سواء  شخص،  سجن  من  قضائي 
كان مصرفيا، أو صرافا، أو تاجراً، 
أو فرداً عاديا في المجتمع، بتهمة 
 
ً
أصلا الليرة.  سعر  على  المضاربة 

من  هــو  الليرة  سعر  على  الحفاظ 
المحدّد  لبنان  مصرف  اختصاص 
ــيـــف،  ــلـ ــتـــسـ ــقــــد والـ ــنــ فـــــي قـــــانـــــون الــ
عـــاقـــبـــتـــه عــلــى  فـــيـــه،  ــور  ــدهــ تــ وأي 
الأفــراد  لبنان وليس على  مصرف 
ــى حـــفـــظ قــيــمــة  ــ ــذيــــن يـــســـعـــون إلـ الــ
مـــــدّخـــــراتـــــهـــــم. يـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــا 
بالسوق الموازية أو السوق الحرّة، 
بــيــع  ــلـــيـــات  عـــمـ ــــن  مـ قـــســـمـــا  أن  أي 
وشـــــــراء الــــــــدولار الـــتـــي تـــتـــم فــيــهــا 
خـــارجـــة عـــن إطــــار رقـــابـــة مــصــرف 
لبنان، لكن ألم تكن هذه هي الحال 
منذ عقود؟ لماذا استشرى الحديث 
ــي بـــدايـــة  ــوق الـــــســـــوداء فــ ــســ ــن الــ عــ
 الـــحـــديـــث عــنــهــا 

َ
ــة، ثـــم ســـكَـــن ــ ــ الأزمـ

ــيّـــف المـــجـــتـــمـــع مــع  لاحــــقــــا بـــعـــد تـــكـ
سحب الأمـــوال مــن المــصــارف على 
سعر المنصّة. لماذا الآن، لا يسمّون 
التجارة بشيكات الدولار وبالليرة 
وبــــالــــدولارات الــورقــيــة عــلــى أنــهــا 
ســوق ســـوداء. بــمــاذا تختلف هذه 
الــتــجــارة عــن المــضــاربــة عــلــى سعر 
بـــمـــاذا تختلف  الــلــيــرة والـــــــدولار؟ 
المضاربة على الليرة عبر منصّات 
إلكترونية رديفة تعمل تحت أعين 
ــل المــشــكــلــة فـــي بنية  الــســلــطــة؟ أصـ
النظام الذي يسمح بنشوء أسواق 
ــة. أصــل  ــابـ ــرقـ ــار الـ ــ ــة عـــن إطـ ــارجـ خـ

المشكلة في الاقتصاد الحرّ.

مة
ّ

سعر الصرف: فوضى  منظ

موقع  عبر  لة 
ّ

المسج العمليات  في 

الأسبوع  نهاية  في   lebaneselira.org

الدولار  مقابل  الليرة  صرف  سعر  بلغ  الماضي، 

الواحد،  الدولار  مقابل  ليرة   8900 نحو 

الماضي،  تموز  في  ليرة   9900 مع  مقارنة 

الستة  الأشهر  في  بلغه  مستوى  أعلى  وهو 

الماضية، و6800 ليرة في تشرين الأول، وهو 

لا  نفسها.  الفترة  في  ل 
ّ

المسج الأدنى   
ّ

الحد

مؤشرات واضحة للدلالة على استمرار الانهيار 

الماضية،  الأشهر  ففي  وتسارعه.  ووتيرته 

ن أن لا سقف لهذه الأزمة ولا قعر لانهيار 
ّ

تبي

ك مدفوعاً بعوامل 
ّ

سعر الصرف. السعر يتحر

يختلط فيها البعد النفسي بالسياسي، والتجاري 

ر، 
ّ

كمؤش الأهم  العامل  لكن  بالمضاربات. 

الخارج.  من  الآتية  التحويلات  في  يكمن 

فالعوامل النفسية، تلهب الطلب على الدولار 

التطورات  وقع  على  مصطنع  بشكل  أحياناً 

ل الطلب 
ّ
السياسية، بينما العوامل التجارية تمث

السوق  في  الحقيقي  الدولار  على  الفعلي 

حتى  الخارجية.  التحويلات  من  به  د 
ّ

تتزو التي 

ى إلى الانهيار 
ّ

الآن، مجموع هذه العوامل أد

بمستواه الحالي، لكن يبدو أن التحويلات الآتية 

من الخارج، سواء عبر منظمات المجتمع غير 

المسجلة  غير  السياسية  التحويلات  أو  المدني، 

تزال كافية  لا  المغتربين،  أو تحويلات  نظامياً، 

لكبح انهيار متسارع، غير أنها تبدو أيضاً ظرفية 

توقعات  هناك  عملياً،  فقط.  تة 
ّ

ومؤق

بمزيد من الانهيار في ظل الفوضى، وعدم 

الخارجية،  الوصاية  وتبعثر  حكومة،  تشكيل 

السلطة  بأن  سائد  اعتقاد  إلى  بالإضافة 

المواد  دعم  رفع  إلى   
ً

آجلا أم   
ً

عاجلا ستلجأ 

وسلة  والدواء  المحروقات  مثل  الأساسية 

عات 
ّ

التوق وهذه  وسواها.  الغذائية  السلع 

تقود السوق في ظل سياسة نقدية قائمة 

فالسياسات  أيضاً.  بدورها  التوقعات  على 

خفض  تتوقع  لبنان،  مصرف  يتبعها  التي 

جهة،  من  المصارف  وبين  بينه  بالدولار  الخسائر 

ثانية، من خلال  المصارف والزبائن من جهة  وبين 

للمضاربة  عة 
ّ

متنو وأسواق  لليرة  مختلفة  أسعار 

القضايا  مع  التعاطي  في  قضائي  وفشل  عليها 

تنظيماً  أكثر  لبنان  مصرف  توقعات  الصلة.  ذات 

وأكثر وضوحاً من توقعات السوق والأفراد. هي 

مصرف  بقيادة  مة 
ّ

منظ فوضى  لتكون  أقرب 

دقيقة  غير  مصطلحات  تخلق  التي  وهي  لبنان 

ضعيف  جماعي  وعي  على  تقتات  السوق  في 

مسلوب الإرادة وخاضع للجهل

محمد وهبة

 مــــا يـــســـمـــى ســعــر 
ً
ــنــــاك فــــعــــلا هــــل هــ

ــــدى  ــــى مـ ــلـ ــ الـــــــصـــــــرف الــــــرســــــمــــــي؟ عـ
الــســنــوات المــمــتــدة بــين عــامَــي 1997 
و2019 كان سعر صرف الدولار يبلغ 
السائد  ليرات وسطيا. كان   1507.5
الــدولار يساوي 1500 ليرة. أي  بأن 
»دكنجي« كان يصرف الدولار بهذا 
ثم  المشتريات،  ثمن  يحسم  السعر. 
يعيد الباقي بالليرة أو بالدولارات 
تـــوافـــرت فـــي جـــــــاروره. فـــي تلك  إذا 
ــتــــوافــــرة ولـــــم يــكــن  الـــفـــتـــرة كـــانـــت مــ
هل  الرسمي.  السعر  عن  يسأل  أحد 
أو  بالليرة  للمصرف  ديوني  أســدّد 
بالدولار؟ سؤال كهذا غير مطروح؛ 
والمصرف  بالليرة  تسديدها  يمكن 
ــقـــوم بــتــحــويــلــهــا مــــع فــــروقــــات  ــيـ سـ
بــســيــطــة لا تــهــمّ إلا أبــنــاء الــطــبــقــات 
الفقيرة والمسحوقة. فالدولار بسعر 
ذلك الوقت، كان يساوي ربطة خبز، 
والــفــقــراء يــحــتــاجــون إلـــى 30 ربطة 
شـــهـــريـــا بـــيـــنـــمـــا دخـــلـــهـــم الـــشـــهـــري 
ــى لـــأجـــور، أو  ــ يـــســـاوي الـــحـــدّ الأدنـ
. لذا الجدال على فروقات 

ً
أعلى قليلا

كانت  لــيــرة  لــيــرة و1514   1500 بــين 
»تــــحــــرز« أحـــيـــانـــا. ضــمــن الــطــبــقــات 
الأعلى، لم تكن الفروقات »محرزة«.

عليه  كانت  ما  هذا  لسنوات طويلة 
الـــحـــال. الــســعــر الــرســمــي هــو نفسه 
السعر الرائج. بمرور الوقت، تداخل 
المــصــطــلــحــان إلــــى درجـــــة الــتــكــامــل. 
التثبيت،  هذه كانت نتائج سياسة 
وهذا ما يعيدنا إلى النقطة الأولى: 

هل هناك ما يسمى سعراً رسميا؟
مسعّرة  اللبنانية  الــلــيــرة  قــانــونــيــا، 
بــــــــالــــــــذهــــــــب الــــــــخــــــــالــــــــص بــــحــــســــب 
ــة مــــن قــــانــــون الــنــقــد  ــيـ ــانـ ــثـ المــــــــادة الـ
والــتــســلــيــف. وتــاريــخــيــا، كـــان النقد 
أيام  في لبنان مربوطا بالذهب من 
الــتــي أفلست  الــعــثــمــانــيــة  الــســلــطــنــة 
أمــــــام الــــدائــــنــــين الأجـــــانـــــب. تــســويــة 
العثمانيين مع الدائنين أفضت إلى 
ــدار لــلــعــمــلــة يملكه  ــ إنـــشـــاء بــنــك إصـ
)بات   %80 بنسبة  فرنسي  مصرف 
يعرف اليوم بـ BNP( وللبريطانيين 
ــا. هــــــذا المـــصـــرف  ــ ــــضـ حـــصـــة فـــيـــه أيـ
كــــان عـــبـــارة عـــن صـــنـــدوق تــجــمّــعــت 
فــيــه الإيــــــــرادات الـــتـــي كـــانـــت تــذهــب 
ــة مـــقـــابـــل  ــنــ ــطــ ــلــ ــســ ــة الــ ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ إلـــــــــى خـ
ــدار الــنــقــد الــعــثــمــانــي. وبــنــهــايــة  إصــ
الــســلــطــنــة، تــقــسّــم الـــديـــن الــعــثــمــانــي 
عــلــى الـــدول الــنــاشــئــة ومــنــهــا لبنان 
سوريا  »بنك  أنشآ  اللذين  وسوريا 
ولــبــنــان« الـــذي اســتــمــرّ بــكــونــه بنك 
بــاخــتــصــار   .1964 لــغــايــة  الإصــــــدار 
صــــــارت هـــنـــاك وحـــــــدات نـــقـــديـــة فــي 
ــمَــــرة مـــرتـــبـــطـــة  ــتــــعــ كـــــل الــــــــــدول المــــســ
ــلـــى طــريــقــة  ــرنـــســـي عـ ــفـ ــك الـ ــرنـ ــفـ ــالـ بـ
ــيــــوم »مــجــلــس  ــا يــســمــى الــ تــشــبــه مــ
كان  الفرنسي  الفرنك  فيما  النقد«، 
ــالــــذهــــب. بــمــعــنــى آخــــر،  مـــربـــوطـــا بــ
ــقــــود عــــــــدّة تــــحــــت نـــظـــام  ــا لــــعــ ــنـ عـــشـ
مجلس النقد. ومع الرغبة السورية 
ــقـــد الـــخـــاص  ــنـ فــــي تـــعـــديـــل قـــيـــمـــة الـ
بالتوسّع  ارتــبــاطــهــا  إلــى  نــظــراً  بهم 

الـــزراعـــي وعــمــلــيــات الــتــصــديــر التي 
تتطلب عملة ضعيفة نسبيا، انشق 
الــســوريــون )بــالإضــافــة إلــى أسباب 
أخــــــرى( عـــن بـــنـــك لـــبـــنـــان وســـوريـــا، 
بــيــنــمــا فــرضــت الــهــيــمــنــة الــتــجــاريــة 
في لبنان بقاء العملة المحلية قوية 
التجار  لهيمنة  وتبعا  لــلاســتــيــراد. 
ــقــــويــــة الـــعـــمـــلـــة  ــيــــاســــة تــ ــــبــــعــــت ســ

ُّ
ات

)بمعنى كــان الــنــظــام الــنــقــدي أقــوى 
إطــار  فــي  يــكــون عليه  أن  مما يمكن 
الــنــقــد( وهــــذا كــــان يتطلب  مــجــلــس 
ألا يـــكـــون هـــنـــاك عــجــز فـــي المـــوازنـــة 
الإنــفــاق الاستثماري  والــتــوقــف عــن 
مــن أجــل استثمار فــوائــض المــوازنــة 
في تعزيز العملة لشراء الذهب. في 
اللبنانية  الــلــيــرة  صـــارت  النتيجة، 
لكن   ،%100 بنسبة  بالذهب  اة 

ّ
مغط

ــاءت عــلــى شــكــل إنــشــاء  الــنــتــيــجــة جــ
ــات عــامــة  ــدمــ دولــــــة ضــعــيــفــة بــــلا خــ
ــل مــفــاصــل  ــور كــ ــدهــ وصـــــــولًا إلـــــى تــ
الــدولــة فــي الــســبــعــيــنــيــات… وفـــي 5 
الــقــانــون  تــشــريــن الأول 1973 صـــدر 
يعطي  الــذي   6105 بالمرسوم  ذ 

ّ
المنف

الــحــكــومــة صــلاحــيــة تــحــديــد ســعــر 
ــالـــي قــــانــــونــــي جــــديــــدة لــلــيــرة  ــقـ ــتـ انـ
الــلــبــنــانــيــة بــعــد اســـتـــشـــارة مــصــرف 
ــي.  ــدولــ ــــدوق الـــنـــقـــد الــ ــنـ ــ لـــبـــنـــان وصـ
ــان الـــســـعـــر  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــرف لـ ــــصــ وحــــــــــــدّد مــ
ــرة بـــــ »غــــــــرام ذهـــب  ــيـ ــلـ الانـــتـــقـــالـــي لـ
أقرب ما  خالص سعر قطع حقيقي 
يكون من سعر السوق الحرّة«. لكن 
بــعــد الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، لـــم يــصــدر 

الرسمي« لليرة، ومعه تنهار الكثير 
ــدور حـــول هــذه  مـــن المــفــاهــيــم الــتــي تــ
وظيفيا  أو  قانونيا  شــيء  لا  المقولة. 
يــــدعــــم وجـــــــود »الـــســـعـــر الـــرســـمـــي«. 
أمـــا الــســعــر الــرســمــي المـــتـــداول، فكان 
انــعــكــاســا لــلــســيــاســات الــنــقــديــة التي 
ــان  ــــبــــعــــت فــــي مــــراحــــل مــخــتــلــفــة كـ

ُّ
ات

ــلــــة »اســـــتـــــقـــــرار ســعــر  آخـــــرهـــــا مــــرحــ
الــصــرف«. هــذا الاســتــقــرار لــه وظيفة 
ــاب الــــعــــمــــلات  ــطـــ ــقـــ ــتـــ واضــــــــحــــــــة: اســـ
لمن  »ضــربــيّــة«  باعتبارها  الأجنبية 
ــتـــربّـــح المــجــانــي  ــفـــادة والـ ــتـ ــودّ الاسـ ــ يـ
والـــــســـــهـــــل. ومــــــــن وظــــــائــــــف الـــســـعـــر 
الـــرســـمـــي المـــــتـــــداول، تـــغـــذيـــة عــمــلــيــة 
ــم« الـــتـــي  ــيـ ــكـ ـــال »بـــــونـــــزي سـ ــيـ ــتــ الاحــ
 من الدولارات 

ً
تتطلب دفقا متواصلا

ــلـــى الـــتـــثـــبـــيـــت وتــغــطــيــة  لـــلـــحـــفـــاظ عـ
الــدولار الفعلي إلى  عمليات تحويل 
دولار مــحــلــي. الــتــثــبــيــت كــــان يــؤمــن 
حــريّــة حــركــة تــحــويــل الأمــــوال ضمن 
بانهيار  انتهى  الـــذي  الــزمــنــي  المـــدى 
ســعــر الـــصـــرف ابـــتـــداءً مـــن منتصف 
يــفــتــرض  ــاريــــخ  ــتــ الــ هـــــذا  مــــن   .2019
السعر  بــين  الــتــداخــل  تفكيك  يــتــم  أن 
الرائج والسعر الرسمي. هناك سعر 
رائج في اقتصاد حرّ، أما السعر الذي 
كان متداولًا بين المصارف ومصرف 
الرسمي فهو  السعر  أنــه  لبنان على 
النقدية  للسياسات  انــعــكــاس  أيــضــا 
اليوم  المتبعة، بينما السعر المتداول 
ــر الــــرســــمــــي« هــو  ــعــ عـــلـــى أنــــــه »الــــســ

»السعر المدعوم« لليرة.

أي ســعــر رســمــي لــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، 
ــة »عــــصــــر  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ واســــــتــــــمــــــرّ الأمـــــــــــر لـ
الحكومة  رئــيــس  بــقــيــادة  التثبيت« 
ــم  ــاكـ ــريــــري وحـ ــحــ ــيــــق الــ ــل رفــ ــ ــراحـ ــ الـ
مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان ريـــــــــاض ســــلامــــة. 
ــلـــيـــا فـــــي مــطــلــع  ــيـــت بـــــــدأ عـــمـ ــبـ ــثـ ــتـ الـ
ــار الــســيــاســة  ــ الــتــســعــيــنــيــات فـــي إطـ
ــم يــــصــــدر لاحــــقــــا أي  ــ ــ ــة، ولـ ــديــ ــقــ ــنــ الــ

تسعير رسمي لليرة.
هـــذا الــســرد يــدحــض مــقــولــة »السعر 

السعر الرسمي المتداول كان 

انعكاساً للسياسات النقدية التي 

بعت في مراحل مختلفة كان 
ُّ

ات

آخرها مرحلة استقرار سعر الصرف

ة 
ّ

الهدف الأساسي من المنص

هو خلق سعر جديد للدولار 

في لبنان والفصل بين الدولار 

المحلي وبين الدولار الورقي

44%
هي نسبة سعر المنصة

 
ّ

إلى سعر السوق الحر

بمعنى أن

سحب
ُ

كل دولار سي

على سعر

المنصة يساوي 44%

من القيمة الفعلية

للدولار في السوق

6
مرات هي الزيادة

في قيمة

سعر الصرف الدولار

مقابل الليرة

 في السوق الموازية

ليس هناك ما يسمى سعر الصرف الرسمي

ة لتذويب الخسائر
ّ

سعر المنص

السوق السوداء هي 

ة{
ّ
»السوق الحر

الطاغية  »العنصرية«  عن  بمعزل 
عــلــى عـــبـــارة الـــســـوق الــــســــوداء، إلا 
أنــــه تــعــبــيــر غـــيـــر واضـــــح ســوقــيــا. 
فــالمــقــصــود بـــه أن هــنــاك مـــن يــقــوم 
القانون.  إطار  بأعمال خارجة عن 
التي  السوق  هي  السائد،  بالمعنى 
يباع ويشترى فيها الدولار بشكل 
ــة، أن  ــارقــ ــفــ ــــلا ضــــوابــــط. المــ ــرّ وبـ ــ حـ
ــا يــعــمــلــون  هـ ــاء ــنـ ــذه الـــســـوق وأبـ هــ
ــار الــفــقــرة »و« مـــن مــقــدمــة  ــ فـــي إطـ
ــتـــور الــلــبــنــانــي الـــتـــي تــشــيــر  الـــدسـ
إلـــى أن »الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي حــرّ 
ــادرة الـــفـــرديـــة والمــلــكــيــة  ــبــ يــكــفــل المــ
الـــخـــاصـــة«، لا بـــل إنـــهـــا تــعــمــل في 
ظـــل الــغــيــاب الــقــانــونــي لمـــا يسمى 
ــي لــــلــــيــــرة مـــقـــابـــل  ــمــ ــرســ الــــســــعــــر الــ
الــــــــدولار. هــــذه الــــســــوق تــعــمــل فــي 
منذ  بعت 

ُّ
ات نقدية  إطــار سياسات 

الكاملة.  الدولرة  عقود تحت حكم 
اللبنانية،  الأراضــي  مقيم على  أي 
ــان بـــإمـــكـــانـــه شـــــــراء الــــــــــدولارات  ــ كــ
فرقا  يشكّل  لا  حــرّ.  بشكل  وبيعها 
ــبـــر واحــــد،  أصـــغـــر دكـــنـــجـــي عـــن أكـ
ولا أصغر تاجر بالمفرق عن تجار 
الاستيراد، ولا مصرف صغير عن 
واحد كبير، ولا بين أفراد المجتمع. 
لــم يــكــن يــهــمّ لــونــهــم أو شكلهم أو 
انتماؤهم من  أو  أو دينهم  عرقهم 
أجـــل شــــراء أو بــيــع الــــــدولار. الــكــل 
كـــــان يـــبـــيـــع ويـــشـــتـــري الــــــــدولارات 
بحريّة. كان ذلك سابقا. أما اليوم، 
وبــعــد الانــهــيــار، فــجــأة صــار هناك 
اللبنانيون  استعاد  سوق سوداء. 
ــرة الــثــمــانــيــنــيــات. واســتــعــادوا  ذاكــ
أيضا معها الرغبة في حفظ قيمة 

أصولهم ومواردهم.
ــل ســـوق الــصــرافــة 

ّ
فــي الـــواقـــع، تــمــث

المقوننة جزءاً أساسيا من »السوق 
الـــســـوداء« حــيــث يــقــوم الــصــرافــون 
بـــكـــل أعــــمــــال الـــبـــيـــع والـــــشـــــراء. فــي 
ــتــــلاك الــــــــدولارات  ــان امــ ــ الـــســـابـــق كـ
شـــرعـــيـــا بـــمـــوجـــب عــمــلــيــة تــثــبــيــت 
ــوم فــقــد  ــ ــيـ ــ ــــرف، أمــــــا الـ ــــصــ ســـعـــر الــ
أصــبــحــت فــعــل حـــــرام. والمــضــاربــة 
اختصاص  من  ليست  الليرة  على 
الــصــرافــين وحـــدهـــم، بــل بــاتــت من 
المقيمين في لبنان.  اختصاص كل 
حــتــى المــصــرفــيــون الــذيــن يزعمون 
ــــرة،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــي لـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وجــــــــــــود ســـــعـــــر رسـ
ــع الــــزبــــائــــن عــلــى  ــ ويـــتـــعـــامـــلـــون مـ
أســـاس ســعــر المــنــصّــة فــي عمليات 

الليرة  المــنــصّــة هــو سعر صــرف  سعر 
ــــذي أطــلــقــه مــصــرف  مــقــابــل الــــــدولار الـ
لـــبـــنـــان بـــشـــكـــل رســــمــــي فــــي مــنــتــصــف 
الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة. ســـعـــر المـــنـــصّـــة كـــان 
الــبــدء مــحــصــوراً ببعض عمليات  فــي 
الصرافين.  عند  جرى 

ُ
ت التي  التحويل 

ارتفاع  بشأن  النقاش  احتدم  وعندما 
سعر الـــدولار وانــهــيــار الــلــيــرة، أطلقت 
قضائية   - أمنية  حملة  السلطة  قــوى 
مــــن أجـــــل كـــبـــح جـــمـــاح تــفــلــت الــســعــر 
وبالتوازي  الشعبية.  للنقمة  تخفيفا 
مـــع حــمــلات الــقــبــض عــلــى الــصــرافــين، 
الـــدولارات  أتــاح مصرف لبنان سحب 
على  الأصغر  للمودعين  المصارف  من 
ــــذي كــــان فـــي الــبــدايــة  ســعــر المــنــصّــة الـ
3000 لــيــرة، ثــم رُفـــع لاحــقــا إلـــى 3900 

سحبا  دولار   5000 سقف  ضمن  ليرة 
مــــــن المـــــــصـــــــارف لــــكــــل مــــــــــــودع. وبـــعـــد 
أخلي  الذين  الصرافين  مع  مفاوضات 
لبنان  مــصــرف  حــاكــم  وافـــق  سبيلهم، 
الـــدولارات  ريــاض سلامة على بيعهم 
ــاوز  ــتـــجـ ــقــــف لا يـ ــقــــديــــة ضــــمــــن ســ ــنــ الــ
تباع  أن  عــلــى  يــومــيــا  دولار  ألـــف   900

للجمهور بسعر المنصّة.
الهدف الأساسي من المنصّة هو خلق 
سعر جديد للدولار في لبنان والفصل 
ــــين الـــــــدولار  ــلـــي وبــ بــــين الــــــــــدولار المـــحـ
الورقي )الحقيقي(. وظيفة هذا السعر 
الجديد، أن يكون وسيطا في عمليات 
العالقة  لــلــدولارات  القسري  التحويل 
فـــي المــــصــــارف، أو مـــا يــســمــى الــــدولار 
المحلي أو اللبناني. بهذا المعنى، هذه 

كــانــت نــهــايــة عــصــر الــتــثــبــيــت ومعها 
أي  السوق.  الكاملة في  الدولرة  نهاية 
أن كل الــدولارات العالقة في المصارف 
فتها المصارف لدى مصرف 

ّ
والتي وظ

أكثر  تــســاوي  لا  هــي دولارات  لــبــنــان، 
مــن السعر المــحــدّد فــي المــنــصّــة. لبننة 
ــة  ــيــ ــاســ ــــرة الأســ ــكـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ الــــــــودائــــــــع، هــ
الــتــي مــن خــلالــهــا تعمل المــنــصّــة على 
تــذويــب الــخــســائــر فــي مــصــرف لبنان 
مــن  يُـــســـحـــب  دولار  كــــل  والمــــــصــــــارف. 
المصارف عبر سعر المنصّة )في البدء 
المــصــارف تشتريه مــن مصرف  كــانــت 
لــبــنــان عــلــى ســعــر 1514 لــيــرة( يقابله 
شطب دولار مواز من تلك العالقة في 
تطوّر  لكن  لبنان.  المــصــارف ومصرف 
ــة مــصــرف  ــقـ ــوافـ ــة بـــعـــد مـ ــصّـ ــنـ عـــمـــل المـ

للمصارف  الـــدولارات  بيع  لبنان على 
عــلــى ســعــر المــنــصّــة مــقــابــل شــطــب قيم 
مـــوازيـــة مـــن الــهــنــدســات المــالــيــة الــتــي 
أن  على  الماضية،  السنوات  في  ذها 

ّ
نف

الـــدولارات  المــصــارف على بيعه  تعمل 
ــتـــي اشـــتـــرتـــهـــا مـــنـــه بــســعــر المــنــصّــة  الـ

أيضا. 
ــر المــــنــــصّــــة إحــــدى  ــعـ ــبــــح سـ ــذا أصــ ــكــ هــ

ــة حــالــيــا  ــاريـ ــيــــب الـــدفـــتـــريـــة الـــجـ الألاعــ
ــــص  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ لــــــشــــــطــــــب الـــــــخـــــــســـــــائـــــــر وتـ
ــات الـــــتـــــي تــــتــــعــــرض لــهــا  ــ ــــوطـ ــغـ ــ ــــضـ الـ
المـــصـــارف مــن الــزبــائــن والــســمــاح لها 
ــة  ــتـــريـ بــــــإعــــــادة تــــكــــويــــن مــــــؤونــــــات دفـ
ــعــة 

ّ
بــــالــــدولار مــقــابــل الــخــســائــر المــتــوق

فـــي مــيــزانــيــاتــهــا. ســعــر المــنــصّــة ليس 
للدولار في سوق  النهائي  السعر  هو 
تصويره،  البعض  يــحــاول  كما  لبنان 
لـــكـــنـــه الـــســـعـــر الـــــــذي يــــوافــــق مــصــرف 
لبنان عليه من أجل تفكيك الهندسات 
المــالــيــة وطــبــاعــة الــلــيــرات مــقــابــل هــذه 
الخسائر  فــإن  وللتوضيح،  الخسائر. 
ــــدولار، ومــقــابــلــهــا سيحصل  ــالـ ــ بـ هـــي 
المودعون على ليرات بسعر المنصّة لا 

بسعر السوق الفعلي.

 أو التصفية أو في حالة التوقف 
ّ

الحل
عـــن الـــدفـــع أو وضــــع الـــيـــد«. وتــضــمّــن 
يــفــرض فيه على  آخــر  الــقــانــون جانبا 
المصارف التسديد الفوري للتقديمات 
الــصــنــدوق للمضمونين  مــن  المــدفــوعــة 
وأصـــحـــاب الــعــلاقــة المــســتــفــيــديــن ومــن 

دون أي تأخير.
ــل مــخــالــفــة  ــن أن كــ ر الــــقــــانــــون مــ

ّ
وحـــــــذ

ــعــــرّض مــرتــكــبــهــا لــعــقــوبــة الأشـــغـــال  ــ
ُ
ت

الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 سنوات 
ولا تــزيــد عــن ســبــع ســنــوات، وبــغــرامــة 
ــداده ولا   عــن المــبــلــغ المــطــلــوب سـ

ّ
لا تــقــل

تـــزيـــد عــلــى ثـــلاثـــة أمــثــالــه إضـــافـــة إلــى 
التجريد المدني...

تبيّن  للقانون،  الموجبة  الأســبــاب  وفــي 
قة بحماية أموال 

ّ
أن دوافع إقراره متعل

الضمان التي يتم توظيفها في مصرف 
لـــبـــنـــان والمـــــــصـــــــارف. وبــــالــــتــــالــــي فــهــي 
عــلــى شــكــل ودائــــــع، أو ســـنـــدات مــالــيــة. 
ل تعويضات نهاية 

ّ
الأمـــوال تمث وهــذه 

التقديمات  فـــروع  وتــقــديــمــات  الــخــدمــة 

التي  المـــرض والأمــومــة  العائلية وفـــرع 
المستقبلية  لأجيال  يتوجب حمايتها 
والـــحـــاضـــرة، وبــالــتــالــي تــجــنــيــبــهــا أي 
اقتطاع محتمَل أوأي تدابير استثنائية 
أو إعسار قد يتعرض له أحد المصارف 
 
ً
»مـــا يــســبّــب كــارثــة اجــتــمــاعــيــة«، فضلا
عن أن ديون الضمان تتمتع بامتياز لا 
يشمل الأمــوال المودعة في المصارف أو 

الموظفة لديها.

يتها!
ّ

حماية قيمة الأموال لا كم

الحماية  الــقــانــون  هـــذا  يــؤمّــن  هــل  إذاً، 
ــر عُـــقـــد  ــهــ ــل بـــضـــعـــة أشــ ــبـ المــــطــــلــــوبــــة؟ قـ
ــاء نــقــابــات المــهــن الــحــرّة  لــقــاء بــين رؤسـ
ومــمــثــلــي صــنــاديــق الــتــعــاضــد لـــدرس 
مــــوضــــوع حـــمـــايـــة الأمـــــــوال المــــوجــــودة 
فــــي صـــنـــاديـــق الـــنـــقـــابـــات والــتــعــاضــد 
ــان هـــنـــاك رأي  ــا. كــ ــواهــ والـــضـــمـــان وســ
الشرائية  الــقــوّة  بحماية  يتعلق  وازن 
ــــوال، ولــيــس حــمــايــة الأمـــوال  لــهــذه الأمـ
نفسها من الاقتطاع )الهيركات( أو من 
لــم يُسمع،  الـــرأي  أي ضريبة. لكن هــذا 
غــلــقــت عــلــيــه الأبــــــواب تــمــامــا كما 

ُ
بـــل أ

أغـــلـــق الـــنـــواب الأبــــــواب عــلــى أنــفــســهــم 
ــتـــراح قـــانـــون معجل  ــدّمـــوا اقـ عــنــدمــا قـ
مكرّر لحماية أموال الضمان. لم ينتبه 
في  تكمن  لا  المشكلة  أن  إلــى  منهم  أي 
أصـــل الأمــــوال الــتــي نــصّــت خــطــة لازار 
 ،

ً
اقتطاع أصلا أي  على استثنائها من 

صــدر فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة الــعــدد 1 
 210 رقـــم  الــقــانــون   2021/1/7 تـــاريـــخ 
ــوان: »حـــمـــايـــة أمــــــوال الـــصـــنـــدوق  ــنـ ــعـ بـ
ــي  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــان الاجـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــلـ ــ الــــــوطــــــنــــــي لـ
القانون  هــذا  المضمونين«.  وتقديمات 
ــرّد مـــشـــروع  ــجــ نـــوقـــش عـــنـــدمـــا كـــــان مــ
للمجلس  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  فـــي جــلــســة 
27 تشرين  فــي  انــعــقــدت  الــتــي  النيابي 
الكثير  نــال  قــرّ 

ُ
أ وعندما   .2020 الثاني 

ــه »مـــعـــجـــزة نــيــابــيــة«  ــونـ مــــن المــــديــــح كـ
ت على تعويضات المضمونين. لكن 

ّ
حل

رها هذا 
ّ
التي وف الحماية  ما هو مدى 

الـــقـــانـــون؟ هـــل صــحــيــح أنــهــا الــحــمــايــة 
المطلوبة؟

أسباب توجب امتيازات إضافية؟

قــرّ بمادة وحيدة، يمكن 
ُ
أ القانون الذي 

اختصاره بالآتي: 
- حماية أمــوال الضمان من الهيركات، 

أي الاقتطاع والحسم. 
ع 

ّ
- أصبحت أموال الضمان التي تتمت

الضمان  قانون  من   73 المــادة  بموجب 
مباشرة  يضعها  وتــصــنــيــف  بــامــتــيــاز 
بـــعـــد ديــــن الـــخـــزيـــنـــة، بـــامـــتـــيـــاز جــديــد 
ديــن  أي  أو  وديــعــة  أي  تــفــوق  يجعلها 

آخر.
ــارف  ــ ــــصـ ــى المـ ــلــ - أوجـــــــــب الـــــقـــــانـــــون عــ
ــنـــان تـــســـديـــد الــشــيــكــات  ــبـ ومــــصــــرف لـ
الصادرة عن الضمان فوراً من دون أي 

تأخير أو تلكؤ.
القانون  هــذا  يخالف  من  كل  معاقبة   -

بشكل شديد.
فــالــقــانــون 210، أضــــاف امــتــيــازاً فــوق 
الامـــتـــيـــاز الــــذي كـــان مــمــنــوحــا لأمـــوال 
73 من قانون  المــادة  الضمان بموجب 
إنشاء الضمان. هذا الامتياز هو تجاه 
الغير »من أي جهة كانت ومهما كانت 
سواء  وماهيته  التصرّف  هــذا  طبيعة 
أكان بصورة مباشرة أم غير مباشرة، 
ات الاقتصادية  لا سيما لجهة الإجراء
أو النقدية لمعالجة الوضع الاقتصادي 
أو الــنــقــدي فـــي الـــبـــلاد«. كـــذلـــك، حظر 
القانون على مجلس الوزراء ومصرف 
لـــبـــنـــان والمـــــصـــــارف المــــســــاس بـــأمـــوال 
ــه بـــكـــل الـــعـــمـــلات،  ــ ــونـ ــ ــنــــدوق وديـ الــــصــ
ودعـــــت 

ُ
وفـــــرض عــلــى الـــجـــهـــات الـــتـــي أ

لـــديـــهـــا أمـــــوال  ـــثـــمـــرت 
ُ
لـــديـــهـــا أو اســـت

الضمان »أداء هذه الأموال فور طلبها 
ودائع  وهي  فيها...  المودعة  وبالعملة 
للصندوق  والتسليم  الأداء  ة 

ّ
مستحق

قبل أي وديعة وأيا يكن الامتياز الذي 
الوديعة وفي أي طرف  تتمتع به تلك 
كان، ولا سيما في حالات الإفــلاس أو 

 عن أن الاقتطاع لا يمكن إقراره 
ً
فضلا

ــــي مــجــلــس  فـ ــقــــانــــون  بــ وتـــطـــبـــيـــقـــه إلا 
الــــنــــواب. بــمــعــنــى آخــــر، إن الــهــيــركــات 
مـــن الاقـــتـــطـــاع،  أو أي أشـــكـــال أخـــــرى 
هــــي ضـــريـــبـــة لا يــمــكــن تــطــبــيــقــهــا إلا 
النواب،  مجلس  من  سيصدر  بقانون 
ات  ــرار الاســتــثــنــاء وبــالــتــالــي يــمــكــن إقــ
ــــوال الــضــمــان،  الـــلازمـــة بــخــصــوص أمـ

يوم إقرار الضريبة. 
المـــشـــكـــلـــة الأســـاســـيـــة  يـــعـــنـــي أن  هــــــذا 
تــتــعــلــق بــقــيــمــة أمـــــــوال الـــضـــمـــان، أي 
حماية قوّتها الشرائية. فمن السذاجة 
الـــبـــحـــث فــــي حـــمـــايـــة أمــــــوال الــضــمــان 
ــا. فــــإذا  ــئـ ــيـ ــد تــــســــاوي شـ ــعـ ــتــــي لــــم تـ الــ
كانت قيمة التعويض الوسطي تصل 
 قــيــمــة هــذه 

ّ
إلـــى 20 مــلــيــون لــيــرة، فـــإن

الأسعار  تضخم  بفعل  تآكلت  المليون 
وانهيار سعر صرف العملة الوطنية. 
ــنـــواب،  ــالـ كــــان الأجــــــدى بــالــضــمــان وبـ
ــعــوا بـــقـــدر أعـــلـــى مـــن الـــذكـــاء 

ّ
أن يــتــمــت

ــنـــاس نــحــو تــصــديــق  الـــكـــافـــي لـــدفـــع الـ
رغــبــتــهــم فــي حــمــايــة أمــــوال الــضــمــان. 
ــازات الــــتــــي حــصــل  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ كـــــل هــــــذه الامــ
ــل الاســتــثــنــاء لا  عــلــيــهــا الـــضـــمـــان، وكــ
يقي الأموال من تآكل إضافي. تدهور 
ســيــتــواصــل طالما  الــتــعــويــضــات  قيمة 
الأزمة مستمرّة، أي أن جدوى صدور 
مثل هذا القانون غير متوافرة، بل هو 
لــزوم ما لا يلزم. الــلازم والأجــدى، هو 
البحث عن طريقة للحفاظ على قيمة 
هــذه الأمـــوال. قــد لا تــكــون هــنــاك قــدرة 
على ذلك، وربما هذا الأمر يجعل من 
الـــضـــروري الـــعـــودة إلـــى طـــرح الــوزيــر 
ــــاس: الــتــغــطــيــة  ــحـ ــ ــابــــق شــــربــــل نـ الــــســ
ــلــــة المــــجــــانــــيــــة لــكــل  الـــصـــحـــيـــة الــــشــــامــ
اللبنانيين. هذا هو البديل الذي يمكن 
وبكلفة  الــتــدهــور  هــذا  مقابل  تقديمه 
ــذا، كـــان الأجــــدر البحث  غــيــر كــبــيــرة. لـ
عــن آلــيــة لــحــمــايــة أمــــوال الــضــمــان من 
الضمان  أمــوال  رهنوا  الذين  المغفلين 
ــئــــك  وأولــ حــــصــــراً،  ــيـــة  ــالـ مـ أدوات  فــــي 
ــوّقـــوا لأقـــاويـــل من  الـــذيـــن روّجـــــوا وسـ
نــوع »الــلــيــرة بــخــيــر«، ولأولــئــك الــذيــن 
يــمــســكــون بــأيــديــهــم ســلــطــة الــتــشــريــع 
اســتــمــراريــة  أجـــل  مــن  ويستعملونها 

النظام. زبائنية 
ــانــــون  ــقــ ــــي هـــــــذا الــ ــر فــ ــ ــثـ ــ ــق أكـ ــيــ ــدقــ ــتــ الــ
الــعــورات. فالمشكلة  مــن  المــزيــد  يكشف 
الحقيقية الواقعة اليوم بين المصارف 
الأمـــوال  بتسديد  تتعلق  لا  والــزبــائــن 
ــة. المــــصــــارف  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــا الإبــ ــوّتــــهــ ــقــ بـــــل بــ
تتعامل مع الشيكات على أنها تحمل 
قوّة إبرائية تكفي لتسديد أي وديعة 
أن  ذلــك،  الشيك، والأنكى من  بواسطة 
الـــقـــضـــاء، بــاســتــثــنــاء قـــضـــاء الــعــجــلــة، 
المستشري  بعد،  الــنــزاع  بهذا  يبتّ  لــم 
بين المصارف والزبائن، وبالتالي فإن 
الشيكات  فوراً  بالدفع  المصارف  إلــزام 
الصادرة عن الضمان لا معنى له أبداً. 
م 

َ
فــالأصــل هــو إن كــان المــصــرف ســيُــلــز

بتسديد المبلغ نقداً وصرف الشيكات 
تسديدها  على  المــودع  إجبار  أو  نقداً 

في حسابه المصرفي.

حماية أموال الضمان
ً
لين أولا

ّ
من المغف

 مجلس 
ّ

ة، أقر
ّ

بسذاجة تام

النواب قانوناً بعنوان »حماية 

أموال الضمان وتقديمات 

المضمونين«. سرعان ما 

ن أن الحماية الوحيدة 
ّ

تبي

رها هذا القانون 
ّ

التي يوف

 »الهيركات«، لكنه 
ّ

هي ضد

لا يحمي أموال الضمان أو 

تقديمات المضمونين من 

 
ّ
تها الشرائية. أي

ّ
انهيار قو

حماية هذه؟ فالأموال التي 

سيحصل عليها المضمون 

سواء سحب تعويض نهاية 

خدمته، أو بدل فواتير طبية، 

م 
ّ

ستبقى قيمتها رهناً بتضخ

الأسعار وبانهيار سعر الصرف. 

ت لزوم  خطوة كهذه جاء

ما لا يلزم، وهي تكشف 

عن الجهل المستشري لدى 

السلطة التشريعية

استثناء أموال الضمان 

من ضريبة الهيركات 

وسواها لا يحمي القوة 

الشرائية لأموال الضمان

فــرع تعويضات نهاية  الوطني للضمان الاجــتــمــاعــي-  الــصــنــدوق  لــدى  الــواقــع،  فــي 
الخدمة، نحو 12076 مليار ليرة )لغاية حزيران 2020 بحسب أحدث البيانات المالية 
ف من هذه الأموال نحو 6 

ّ
التي رفعتها إدارة الضمان إلى مجلس الإدارة(، وهو يوظ

آلاف مليار ليرة في سندات الخزينة اللبنانية، ويجمّد نحو 5 آلاف مليار ليرة في 
مليون   549 تبلغ  الأميركي  بالدولار  ولديه محفظة مستجدة  التجارية،  المصارف 
دولار. وفي المقابل، على الضمان عجز متراكم مسحوب من أموال تعويضات نهاية 
ل 

ّ
يمث أي ما  ليرة،  تبلغ 4273 مليار  الإجمالية  الخدمة بشكل غير شرعي، قيمته 

36.5% من مجمل موجودات فرع نهاية الخدمة. كذلك أظهرت التقارير أن إيرادات 
الضمان تراجعت في نهاية حزيران 2020 بنسبة 41.6% مقابل تراجع في النفقات 

بنسبة %22.5.

12 ألف مليار ليرة 36.5% لتمويل العجز
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المصرف  )بشكل أساسي  يديرونه  لمن 
ــرون الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــديــ ــ ــزي ومــــــن يــ ــ ــركــ ــ المــ
المــالــيــة( بــاكــتــســاب المــزيــد والمـــزيـــد من 
ــــراف فــــي ضـــبـــطـــه«. فـــقـــد تــحــكّــم  ــتـ ــ الاحـ
المــودعــن،  بــالمــصــارف، وبكبار  سلامة 
واستخدم المال العام على نطاق واسع 
 الــحــكــومــات، ودعــــم قيمة 

ّ
 مــحــل

ّ
وحــــل

الأصـــــول مـــن أســـهـــم وعــــقــــارات، ودعـــم 
الاستهلاك بــالــقــروض... كــل مــا قــام به 
هو في إطــار »إطــالــة عمر النظام بأي 

ثــمــن« بحسب نــحــاس. وفــيــمــا أصبح 
هو أسير لعبة الحفاظ على النموذج، 
مــنــذ تــعــيــيــنــه حــاكــمــا لمــصــرف لــبــنــان، 
أغــــرق المـــصـــارف فــيــهــا أيــضــا. كلاهما 
أسير  ســلامــة  الأدوار.  أســـرى  أصبحا 
لعبة الــحــفــاظ عــلــى نــمــوذج يـــدرك أنــه 
، والمــصــارف 

ً
 أم آجــــلا

ً
ســيــنــهــار عــاجــلا

ــكـــســـل. كــــان يعلم  أســـيـــرة الــجــشــع والـ
)بــوزنــي سكيم(  الاحــتــيــال  أن مخطط 
ــا مـــــــا، لـــكـــنـــه اســـتـــمـــر  ــ ــومـ ــ ــقـــط يـ ــيـــسـ سـ

بمراكمة الخسائر والرهان على شراء 
الوقت.

لـــــذا، عــنــدمــا يـــقـــول الـــرئـــيـــس الــســابــق 
المــصــارف، سمير  الــرقــابــة على  للجنة 
)المقصود هو  نعلم  ا 

ّ
كن »نعم  حــمّــود: 

والحاكم( بأن الانهيار آت«، فهو يعبّر 
أمامهما. وحدهم  المــســار  عــن وضـــوح 
ــانــــوا بـــغـــبـــاء الــســقــوط  المـــصـــرفـــيـــون كــ
 الإنــكــار. فــرّطــوا بــأمــوال المودعن 

ّ
بفخ

ــة. أمــــــا هـــذا  ــ ــلامـ ــ وأودعـــــــوهـــــــا لــــــدى سـ

تغطية  بــهــدفــن:  فقد حجزها  الأخــيــر 
الــخــســائــر الــســابــقــة، ومــنــع المــصــارف 
مــن استعمال هــذه السيولة ضــدّه في 
حــــال وقــــع الانـــهـــيـــار. الــخــســائــر كــانــت 
تـــتـــراكـــم بــفــعــل الـــتـــحـــويـــل الــتــدريــجــي 
للودائع الآتية بالدولار إلى موجودات 
المصارف  أمــا تجفيف سيولة  محليّة. 
ــان الأهـــــم لــديــه.  ــــدولار، فــهــو الــــرهــ ــالـ ــ بـ
ــع فــيــمــا  ــ تـــخـــيّـــلـــوا لــــو أن الانـــهـــيـــار وقـ
لــــدى المــــصــــارف مــــوجــــودات خــارجــيــة 
كبيرة )سيولة بالدولار لدى المصارف 
من  متواضعة  كمية  مقابل  المــراســلــة( 
لدى  الأجنبية  بالعملات  المـــوجـــودات 
ــان. كـــــان وقـــــع الانـــهـــيـــار  ــنـ ــبـ مـــصـــرف لـ
سيكون سريعا وأكثر حدّة. لو حصل 
ذلــــك، فــإنــه خـــلال بــضــعــة أيــــام سيفقد 
التحكّم بالسوق  الــقــدرة على  المــركــزي 
ـــذ مـــن إجـــــــــراءات. ســتــهــرب 

ّ
مــهــمــا اتـــخ

الأمـــــــــوال بـــشـــكـــل جـــنـــونـــي، وســـتـــكـــون 
لــقــوى الــســلــطــة مــصــلــحــة فـــي مــنــع أي 
قيود أو ضوابط على عمليات السحب 
والــتــحــويــل. ســلامــة كـــان يستقرئ كل 
ذلــك، كما لو أنــه كــان شريكا في لعبة 

انهيار عام 1993.

ســلامــة كــــان يــعــلــم مــــاذا يــفــعــل. كــانــت 
جولاته التحذيرية أو التطمينية على 
قوى السلطة في إطــار وظيفته كقائد 
اليوم،  رهانهم  أما  للنموذج.  تنفيذي 
الخسائر عبر  قيمة  تذويب  فهو على 
طــبــاعــة الـــنـــقـــد. لا يــهــمــه أن المـــودعـــن 
وثــرواتــهــم،  بمدّخراتهم  الثمن  دفــعــوا 
الثمن  دفــعــوا  لبنان  فــي  المقيمن  وأن 
ــم الأســـعـــار والــفــقــر والــبــطــالــة. 

ّ
بــتــضــخ

النموذج  انتشال  إلــيــه  بالنسبة  المــهــم 
مــن الــقــعــر. فــلــيُــتــرك الــنــاس فــي القعر، 
ولــيُــرفــع الــنــمــوذج. هـــذه كــانــت الــحــال 
مــــنــــذ عـــــقـــــود. ســــلامــــة والمـــــــصـــــــارف لا 
يهتمّان إلا برفاهية فئة قليلة راكمت 
الــــــثــــــروة ونــــهــــبــــت المــــــــال الــــــعــــــام. هــــذه 
الــرفــاهــيــة هـــي عــلــى المـــحـــكّ أيـــضـــا في 
ظــل الاتــهــامــات الــســويــســريــة لسلامة. 
مشكلة  ثمة  لكن  ضــروريــة،  المحاسبة 
جــوهــريــة: الــرهــان عــلــى وعـــي السلطة 
إذا   - الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــة  ــلـ المـــرحـ إدارة  فــــي 
الرهان على خطوات  - يشبه  حصلت 
التكيّف  الانهيار.  مع  للتكيّف  سلامة 
لهذه  رادع  ولا  والبطالة،  الفقر  يعني 

السلطة من تعميقهما أكثر فأكثر.

قبل أن ينفجر »النموذج الاقتصادي« في 

نهاية 2019، وصل إلى حافة الانهيار 

ي 2000 و2018. 
َ

ة بين عام
ّ

مرات عد

مؤتمرات الدعم في باريس أتاحت 

تمديد عمره. مؤتمر »باريس -1« لم يكن 

كافياً، فاستولدت السلطة بالتعاون مع 

المجتمع الدولي »باريس -2«  في عام 

داً 
ّ

نفد النموذج نفسه مجد
ُ
2002. واست

بعد اغتيال الحريري في عام 2005 وحرب 

قد مؤتمر »باريس 
ُ

تموز عام 2006، فع

-3« في مطلع عام 2007 )المؤتمر 

، بينما المفعول 
ً
كان مفعوله قولا

قات الأموال غير 
ّ

الفعلي كان لتدف

النظامية - السياسية التي أنقذت النموذج 

 
ّ

داً(. بمزيج من الحظ
ّ

من الانهيار مجد

شل لبنان 
ُ
والسياسات الخارجية الارتهانية انت

ل الأمر إلى 
ّ

م. لاحقاً تحو
ّ
من انهيار محت

 حصراً. فقد جاءت فورة أسعار النفط 
ّ

الحظ

ي لبنان بالتدفقات، ثم تلتها الأزمة 
ّ

لتغذ

المالية العالمية التي كان مفعولها لا 

 
ّ

مثيل له. استنفدنا كل ذلك الوقت، لكن

 من نهاية عام 2010
ً
حظنا نفِد ابتداء

الانهيار برعاية مصرف لبنان
الانــهــيــار كــان حتمياً طــالمــا أن الــنــظــام المــالــي كان 
أمــده. المؤشرات  يتآكل رغــم كل مــحــاولات تمديد 
 

ّ
 عــلــى الانـــهـــيـــار المــقــبــل كــل

ّ
كــانــت واضـــحـــة وتـــــدل

ــرّة مــنــذ عـــام 1992 ولــغــايــة 2019. حــصــل كل  مــ
ذلك برعاية حاكم مصرف لبنان ريــاض سلامة. 
على يمينه قوى السلطة، وعلى يساره المصارف. 
الــســقــوط الــحــرّ لــلــمــوجــودات الــخــارجــيــة الصافية، 
على مدى السنوات كان مؤشراً واضحاً. فقد ورد 
في كتاب شربل نحاس »اقتصاد ودولــة للبنان«، 
سم بمنحى 

ّ
أن المسار العام للآلية المالية للنظام ات

السيولة  نسبة  تــراجــع  عبر  يظهر  دائـــم  تــراجــعــي 
للنظام  الصافية  الخارجية  الموجودات  أي  الفعلية، 
المالي، من مصرف مركزي ومصارف، إلى الكتلة 
الــنــقــديــة الإجــمــالــيــة )أي الــنــقــد فــي الـــتـــداول، ودائـــع 
الصرف  دام سعر  ما  وبــالــدولار  بالليرة  المقيمين 

يُعتبر ثابتاً(. هذا المنحى واضح على مرحلتين؛ 
- الفترة الممتدة بين عامَي 1992 و2002: تراجعت 

نسبة السيولة من 60% إلى %10.
- الفترة الممتدة بين عامَي 2012 و2019: تراجعت 

نسبة السيولة من 30% إلى %3.
الفترتين هناك  لكنْ ما بين  انفجرت الأزمــة،  هكذا 
ــق« استمر لنحو 

ّ
»فــتــرة اســتــراحــة« أو »وقـــت مــعــل

اســتــقــراراً حول  السيولة  فيها  9 ســنــوات شهدت 
معدل 22%، فكيف حصل ذلك؟

يقول نحاس: هنا نتبيّن مفاعيل الصدف والتحيّن 
والتمرّس. حصلت معجزتان: 

* أتى الإنقاذ في المــرة الأولــى عبر انعقاد مؤتمر 
الــثــانــي 2002، وكـــان  تــشــريــن  فـــي  »بـــاريـــس 2« 
ــع إلـــى انــعــقــاده تــلاقــي فــرنــســا والــســعــوديــة  ــدافـ الـ
وســوريــا، كــل لأســبــابــه، على الــتــخــوّف مــن إعــلان 
العراق  اجتياح  على  تصميمها  المتحدة  الــولايــات 
وقــلــب نــظــامــه، فــاعــتــبــرت أن الــوقــت غــيــر مناسب 
منها  لكل   - لبنان  في  مالي  انهيار  أبــداً لحصول 
د بحكم ما ينجم عنه من 

ّ
مواقع ومصالح - قد يول

ارتدادات سياسية وأمنية، مصدر إرباك إضافي. 
م 

ّ
بنتيجة المؤتمر دخلت 4.5 مليارات دولار، وعظ

ــد 
ّ
ول المفاجئ وغــيــاب أي شـــروط، مــا  وقعه طابعه 

الــعــالــم لن  بـــأن  الــوهــم  أو  اللبنانيين الاقــتــنــاع  لـــدى 
المؤتمر راحت  أبــداً. لكن مفاعيل  لبنان يقع  يترك 
تــتــلاشــى، ثـــم أتـــت المــواجــهــة الــســيــاســيــة الــكــبــرى، 
تها 

ّ
فالاغتيالات في عام 2005، والحرب التي شن

استمرّت  ه، 
ّ
كل ذلك  إسرائيل في عام 2006. رغم 

فترة الاستراحة، لا بل تعزّزت نسبة السيولة إلى 

مستوى 32% في نهاية 2010. 
* المعجزة الثانية التي سمحت بذلك، كانت ارتفاع 
في خريف  للبرميل  دولاراً   40 من  النفط  أسعار 
د هذا 

ّ
2002 إلى 105 دولارات في ربيع 2014. ول

الارتفاع طفرة في الدول النفطية انعكست تعاظماً 
ــوال إلـــى لــبــنــان، مــن المــغــتــربــين ومــن  ــ فــي دفـــق الأمـ
أثرياء الدول الخليجية، عزّزته الأزمة المالية العالمية 
وما نتج عنها من خسائر في البورصات الغربية، 
لكن انــدلاع الحرب في سوريا في عام 2012 راح 

يقضم هذا الدفع تدريجياً.
لكنّ  الأكــيــد،  الخارجية دوره  الــفــرص  لتحيّن  كــان 
التمرّس كان له دوره أيضاً، يقول نحاس. ويشير 

الــتــمــرّس فــي تغيّر عــلاقــة مصرف  إلــى أن معالم 
لبنان بالمصارف من جهة، وبالحكومات من جهة 
 عــلــى ذلـــك مــن خـــلال تــتــبّــع أربــعــة 

ً
ثــانــيــة، مــســتــدلا

تغطية  الصافية،  الخارجية  المــوجــودات  مــؤشــرات: 
الليرة  نسبة  الخارجية،  بالسيولة  النقدية  الكتلة 
في ودائع المقيمين، حصّة المصارف من الموجودات 

الخارجية الصافية. 
معاينة هــذه المــؤشــرات تكشف عــن ثــلاث طبقات 
من العوامل التي تبيّن اختلاف المراحل وتسلسلها:

1- منطق النظام وما يفرضه من سياق عــام، أي 
اســتــهــلاك الــتــحــويــلات لــتــمــويــل الــعــجــز الــخــارجــي 

بينما تبقى غالبيتها مسجّلة كودائع.

لبنان،  مــصــرف  أي  الــنــقــديــة،  السياسة  عــلاقــة   -2
ــيــة، أي الــســلــطــة الــســيــاســيــة، وقــد  بــالــســيــاســة المــال
ــالـــي نفعي  ــرة مـــن جـــنـــون مـ ــيــ تـــحـــوّلـــت هــــذه الأخــ
وسياسي بــدأ فــي عــام 1992 )أيـــام الــرشــوة( إلى 
عام  بعد  التهديد(  )أيــام  وجاهل  انتقائي  ف 

ّ
تقش

.1997
ــتـــطـــورات الــخــارجــيــة  ــلـ ــة لـ ــلـ ــتـــداخـ 3- المـــفـــاعـــيـــل المـ
ــارة والــــتــــمــــرّس الـــلـــذيـــن اســـتـــثـــمـــرا هـــذه  ــطـ ــشـ ــلـ ولـ
الــتــطــورات لــتــشــويــه الأنــظــمــة الــشــكــلــيــة والأعــــراف 
المهنية والمؤشرات السوقية، كل ذلك عدّل مفاهيم 
المخاطر بين الناس وقبض على سلوكهم، ما أتاح 

للنظام الاستدامة بتعظيم خسائره.
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Mنسبة الموجودات الخارجية الصافية (بلا الذهب) إلى الكتلة النقدية ٤

إنقاذ ارتفاع سعر النفط

شهر كانون الثاني من كل سنة

تآكل فاعلية النظام المالي وظروف إطالة أمده (البيانات الرسمية)
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اللعب نحو الإفلاس: رياض سلامـة حاكماً مشتبهاً فيه

محمد وهبة

حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســلامــة 
ــكّ. بـــن الــطــلــب الــســويــســري  عــلــى المـــحـ
لبنان بشأن  القضائية من  للمساعدة 
ذها سلامة وشقيقه 

ّ
تحويلات مالية نف

رجا ومساعدته ماريان الحويك، وبن 
ــدودة الـــراغـــبـــة  ــ ــحـ ــ ــة المـــحـــلـــيّـــة المـ ــبـ الـــرغـ
ثمّة  الحاكمية،  عن  إبعاده  أو  بإقالته 
بالتفليسة  لـــه  عـــلاقـــه  لا  مــمــا  الــكــثــيــر 
وأدارهـــــا بصفته  أشــــرف عليها  الــتــي 
أحـــــد أبــــــرز رمــــــوز الـــســـلـــطـــة وقـــائـــدهـــا 
، بــعــد أكــثــر مــن سنة 

ً
الــتــنــفــيــذي. أصــــلا

ــــي ظــــل اســتــفــحــال  ــيــــار، وفـ عـــلـــى الانــــهــ
انــتــشــار »كـــورونـــا«، يــبــدو أن الحديث 
عـــن الـــنـــهـــوض مـــن الــقــعــر الـــــذي بلغه 
الانهيار لغاية اليوم، أمرٌ لا يقع ضمن 
أي نــقــاش عـــام، لا بــل يظهر أنـــه ليس 
أمراً ملحّا. كل ما يحصل اليوم، يدور 
عرقلتها  أو  الحكومة  تأليف  فلك  فــي 
ــروط انــطــلاقــة  فـــي ظـــل عـــدم تـــوافـــر  شــ
الدولية بالمساعدة  النهوض. فالرغبة 
»غــيــر المــجــانــيــة« غــيــر مـــوجـــودة بــعــد، 
ــيّ الــرغــبــة  ــ فــيــمــا تـــمـــكّـــن ســـلامـــة مــــن كـ
الداخلية بالنهوض عبر طباعة النقد 
الباقي تفاصيل.  »المجاني« وتوزيعه. 
مـــعـــاونـــوه فــــي المـــجـــلـــس المــــركــــزي هــم 
المسافة  السياسية.  للأطراف  مراسيل 
التي تبعد بينه وبن الأطراف - المراكز 
الــســيــاســيــة »المـــعـــاديـــة« واســـعـــة جـــداً. 
كتلة المصالح التي تجمعه بالآخرين، 
أقوى من الاهتزاز. يدرك تماما موقعه 
في السوق كأحد صانعي اللعبة. يعلم 
أيـــضـــا أيّ مــصــالــح يــجــب دغــدغــتــهــا، 
ــا يــجــب كــبــحــهــا. يــمــلــك سلطانا  ــهـ وأيّـ
ــيــــات »المــــــارونــــــيــــــة« فــي  مـــــن الــــصــــلاحــ
 عن 

ً
قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، فــضــلا

حصى. 
ُ
ت ولا  ــعــدّ 

ُ
ت لا  وأدوات  وســائــل 

وسط كل هذه التفاصيل يأتي الطلب 

مراحل تطور علاقة مصرف لبنان بالمصارف وبالحكومات المتتالية
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الموجودات الصافية الخارجية للبنان. 
كانت النسبة 60% قبل عام 2000، ثم 
مع  انسجاما  وترتفع  تنخفض  بــدأت 
قات الآتية من مؤتمرات باريس، 

ّ
التدف

ــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط والأثـــــر  ــ ــفـ ــ ومـــــن ارتـ
إلى  العالمية،  المالية  الأزمــة  الناتج عن 
دراماتيكي  بشكل  تنخفض  بـــدأت  أن 
ابــتــداءً من عــام 2011. لــذا، سلامة كان 
إفــلاس إضافية  ة 

ّ
يعلم أن هناك محط

ــى، فــــإن  ــنــ ــعــ آتــــيــــة لا مـــــحـــــال. بــــهــــذا المــ
لم  انهياره،  ترقب  أو  النموذج  انهيار 
في   

ً
تعديلا منه  تقتضي  نتيجة  يكن 

الــســلــوك، بــل مــرحــلــة يــجــب التحضير 
كانت  المالية  الهندسات  للتكيّف.  لها 
الخطوة الأكثر وضوحا بهذا الاتجاه. 
 على 

َ
ــذهــا بــلا »رمــشــة عـــن«. عَــــرَض

ّ
نــف

المـــصـــارف أربـــاحـــا طــائــلــة فــانــخــرطــت 
بها بلا سؤال. عرف غوايتهم المفضلة 
بــفــضــل كـــل تــلــك الـــســـنـــوات مـــن الــلــعــب 
عــلــى حــافــة الإفـــــلاس. كــمــا كــانــت لديه 
ــن كــســل المــصــرفــيــن  ــة عـ ــحـ فـــكـــرة واضـ
وجــشــعــهــم غــيــر المـــحـــدود. يــــدرك أنــهــم 
الفعلي  المــصــرفــي  العمل  يــمــارســوا  لــم 
الطريقة.  بهذه  ربّــاهــم  منذ عقود. هو 
فـــفـــي مـــقـــابـــل أربـــــــاح ســهــلــة وســريــعــة 
طائلة، استقطب سيولتهم المودعة في 
الخارج. بهذه البساطة انطلت عليهم 
الــيــوم علنا  الــحــيــلــة. بعضهم يــجــاهــر 
بأن الجشع هو الذي قادهم نحو هذه 
الهاوية. لكن تربيتهم على يد سلامة، 
ودائـــع  ضحيتهما  كــانــت  وجــشــعــهــم، 

الناس.
ــه  ــ ــام بـــه ســـلامـــة، يــعــبّــر عـــن إدراكـ مـــا قــ
والتوازنات  المصالح  بكتلة  ومعرفته 
الــســوقــيــة. فــهــو الأقـــــوى بــيــنــهــم، وهــو 
الذي أدار انهياراً يمتدّ في جذوره إلى 
الــزمــن. يقول شربل نحاس  مــن  عقود 
ــتـــصـــاد ودولــــة  فـــي كــتــابــه الأخـــيـــر »اقـ
لــلــبــنــان«: »ســمــح تــمــديــد عــمــر الــنــظــام 

ر 
ّ
ما قام به سلامة يعب

عن إدراكه ومعرفته 

بكتلة المصالح 

والتوازنات السوقية

سلامة كان يعلم أن 

ة إفلاس 
ّ

هناك محط

إضافية آتية لا محال ما 

يعني أن انهيار النموذج 

أو ترقب انهياره، لم 

يكن نتيجة تقتضي 

 في 
ً
منه تعديلا

السلوك، بل مرحلة يجب 

ف
ّ

التحضير لها للتكي

حسن بليبل ــ 

لبنان

السويسري. واقع محيّر يحيط بأحد 
قادة اللعبة ورمزها التنفيذي: رياض 

سلامة.
بــالــنــســبــة إلــــى ســـلامـــة، كــــان الانــهــيــار 
ــــن مـــحـــطـــات مـــتـــعـــدّدة  ــن بـ ــ ـــة مـ

ّ
مـــحـــط

ابـــتـــداءً مــن »بـــاريـــس -1« وصــــولًا إلــى 
»ســـيـــدر«. في  ــب بــــ

ّ
»بـــاريـــس -4« المــلــق

كل تلك المحطات كان سلامة حاضراً. 
راكــــم خــبــرة واســـعـــة فـــي الــتــعــامــل مع 
قــوى الــســوق والــســلــطــة. لـــذا، تــبــدّى له 
الانهيار بوضوح ابتداءً من عام 2011. 
هـــذا مــا تــقــولــه المـــؤشـــرات الــرقــمــيــة عن 

رسم بياني
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٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

22.6

6.2

2.4

إجمالي الدعم المالي ما بعد أزمة كوفيد-١٩

(٪ من الناتج المحلي)

الدول
المتقدمة

الدول
النامية

الدول ذات
الدخل المنخفض

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

118.3119.8
123.4

عام خاص

الدين في الدول النامية (٪ من الناتج المحلي)

٢٠٢٠

48.149.852.1
60.8

ات قراء

إذا كانت الدول الفقيرة 

 
ً
قد أنفقت أموالا

 وهي بالفعل 
ّ

أقل

قد فعلت ذلك، فيما 

الدول الغنية أعادت 

إنعاش اقتصاداتها، 

د نتيجة 
ّ

ستتجس

الأضرار الناجمة عن 

الأزمة بتوسيع حالات 

اللامساواة العالمية

من  على صعد مختلفة  البلدان  بــن 
التنمية ومستوى الدعم المالي الذي 
أعقاب صدمة  في  الحكومات  قدّمته 
كـــوفـــيـــد-19. فــفــي حــن يُـــقـــدّر وصــول 
ــة في  ــ الإنـــفـــاق المـــالـــي لمــواجــهــة الأزمــ
الدول المتقدّمة إلى 22.6% من الناتج 
المحلي لهذه الــدول، بلغت أرقــام هذا 
الإنــفــاق في الــدول النامية 6.2% من 
الناتج المحلي لديها، وفي الدول ذات 
المنخفض بلغت 2.4%. وكان  الدخل 
الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي فــــي عـــــام 2020 
ــة،  ــ حـــاجـــة لــيــس فــقــط لمــواجــهــة الأزمـ
ولــــكــــن أيــــضــــا لإنـــــعـــــاش الـــتـــوظـــيـــف 
والاســتــثــمــارات والــنــمــو الاقــتــصــادي 
ــل.  ــتـــوســـط والـــطـــويـ عـــلـــى المــــديــــنْ المـ
فـــإذا كــانــت الـــدول الفقيرة قــد أنفقت 
ــوالًا أقــــل، وهـــي بــالــفــعــل قــد فعلت  ــ أمـ
ذلـــــــك، فـــيـــمـــا أعــــــــادت الــــــــدول الــغــنــيــة 
ــعــــاش اقـــتـــصـــاداتـــهـــا، ســتــتــجــسّــد  إنــ
الناجمة عــن الأزمــة  نتيجة الأضـــرار 
ــاواة فــي  ــ ــــسـ ــــامـ بـــتـــوســـيـــع حـــــــالات الـ
التفاوت سيتزايد رغم  العالم. وهــذا 
أداء بعض البلدان الاستثنائي، كما 
ــر 

ّ
فعلت الــصــن، وهـــذا الأمـــر قــد يــؤث

وقد  النامية  الــدول  أداء  إجمالي  في 
يــخــفــي حـــجـــم الــتــغــيــيــر فــــي الأرقــــــام 

الإجمالية. 
ــا يـــقـــف خـــلـــف هــــــذا الــــتــــفــــاوت فــي  ــ مـ
ــو الـــرغـــبـــة  ــ ــاق هــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــات الإنـ ــويــ ــتــ ــســ مــ
والــــقــــدرة عــلــى الـــلـــجـــوء إلــــى تــمــويــل 
ــذا الإنـــفـــاق من  الــعــجــز الــنــاتــج عــن هـ
ــراض. هــــذا لا يــعــنــي أن  ــ ــتـ ــ خــــال الاقـ
الــديــن الــعــام فــي الــبــلــدان الــفــقــيــرة لم 
يــرتــفــع، لــكــنــه ارتــفــع بــدرجــة أقـــل من 
الدين العام في الدول المتقدمة. وفيما 

جاياتي غوش، س.ب. 

تشاندراسخار

ــات المــتــحــدة  ــر الـــــولايـــ
ّ

فــيــمــا تــتــحــض
للخروج من عهد ترامب، يعد الرئيس 
الــجــديــد بــإنــفــاق المـــزيـــد مـــن حــزمــات 
الاقتصاد  إنــعــاش  لمحاولة  التحفيز 
ــــن جـــائـــحـــة  ــي المــــتــــضــــرر مــ الأمـــــيـــــركـــ
الأعضاء  البلدان  وكانت  كــوفــيــد-19. 
ــتـــصـــادي  فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـ
للبلدان  نــادٍ  بمثابة  وهــي   ،)OECD(
الغنية، تنتهج أيضا سياسات إنفاق 
ــتــــعــــداد لــإبــقــاء  حـــكـــومـــيـــة، مــــع الاســ
عــلــى هــــذه الـــســـيـــاســـات إذا  احــتــاج 
الأمــر إلــى ذلــك. وتشير الأدلـــة بشكل 
لت 

ّ
واضح إلى أن أزمة كورونا قد عط

ثبّتته  الــذي  ظ، 
ّ
المتحف المالي  التوجه 

القرن  ثمانينيات  في  النيوليبرالية 
الماضي.

لـــجـــمـــيـــع  قـــــــــــدرة  لا  أن  ــدو  ــ ــبــ ــ يــ ــــن  ــكـ ــ لـ
الـــــدول عــلــى الابـــتـــعـــاد عــــن  الــعــقــيــدة 
النيوليبرالية السائدة. انعدام القدرة 
ــدول الــنــامــيــة  ــ يــظــهــر بـــوضـــوح فـــي الـ
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد. بــاســتــثــنــاءات 
النامية  الـــدول  فــإن حــكــومــات  قليلة، 
لــــم تــتــبــع ســـيـــاســـات إنــــفــــاق مــائــمــة 
لمــــواجــــهــــة هـــــــذه الأزمــــــــــة الـــصـــحـــيـــة، 
ولــــم تــقــرّ شــبــكــات أمــــان لــلــمــواطــنــن 
المــنــكــوبــن، ولــم تــقــدر على الــحــدّ من 
اتجاهه  وعكس  الاقتصادي  الــركــود 
من أجل استعادة نشاطه الطبيعي. 

تــشــيــر تــقــديــرات الــبــنــك الـــدولـــي، في 
العالمية«  الاقتصادية  »الآفــاق  تقرير 
الـــذي صــدر فــي شهر كــانــون الثاني 
ــتــــافــــات صـــارخـــة  ــالــــي، إلـــــى اخــ الــــحــ

كان العجز المالي في الدول المتقدّمة 
يُقدّر بنسبة 3.3% من الناتج المحلي 
في عام 2019، ارتفع إلى 14.2% في 
عــامَــي 2019 و2020  بــن  عـــام 2020. 
مــــن 4.8% مــن  ــز  ــعـــجـ الـ هــــــذا  ارتــــفــــع 
الناتج إلى 10.4% في الدول النامية 
الــــدول ذات  ومـــن 3.3% إلـــى 5% فــي 
الدين  ارتــفــع  كما  المنخفض.  الــدخــل 
الــعــام فــي الـــدول النامية بنسبة %9 
مــن الــنــاتــج المحلي بــن عــامَــي 2019 
ارتــفــاعــه بنسبة  مــع   

ً
مــقــارنــة و2020 

4% بن عامَي 2017 و2019.
الــتــفــاوت فـــي الإنـــفـــاق، الــــذي يتوقع 
أن يــــــؤدي إلـــــى زيــــــــادة الــــامــــســــاواة 
فـــي الـــعـــالـــم، هـــو نــتــيــجــة عــــدم رغــبــة 
وبالأخص  النامية،  الــدول  حكومات 
الــفــقــيــرة مــنــهــا، فـــي إرهــــــاق نفسها 
بينما هي في خضم مواجهة  ماليا 
أزمــــة خــطــيــرة مــثــل أزمــــة كــوفــيــد-19. 
ــذا يــنــبــع مـــن تــحــوّل  وعــــدم الــرغــبــة هـ
اقــتــصــادات الــــدول الــنــامــيــة عــلــى مــرّ 
استراتيجيات  إلــى  الماضية  العقود 
يُعتبر  التي  النيوليبرالية،  التنمية 
مــــن أســـســـهـــا الـــتـــحـــفـــظ فــــي الإنـــفـــاق 
ــان جــزئــيــا  ــ ــوّل كــ ــحــ ــتــ ــذا الــ ــ المـــــالـــــي. هــ
ــــي فـــرضـــتـــهـــا  ــتـ ــ ــبـــب الــــــشــــــروط الـ بـــسـ
)البنك  »بـــريـــتـــون-وودز«  مــؤســســات 
كان  الدوليان(، كما  النقد  وصندوق 
إجـــراءات طوعية لهذه  أيضا بسبب 
الحكومات. ولكن في مواجهة الوباء 
الــدولــي وصــنــدوق النقد،  بــنّ البنك 
انفتاحا على فكرة الاستدانة من أجل 
الإنــفــاق، وفــي بعض الأحــيــان كانت 

هذه الفكرة من توصياتهما. 
السؤال المطروح هو لماذا لم تستجب 
الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة لـــأزمـــة مـــن خــال 
الإنــفــاق الــتــحــفــيــزي، فــي حــن تظهر 
أمامها أن حكومات البلدان المتقدمة، 
الــتــي كــانــت تــدعــو إلـــى الــتــحــفــظ في 
عن  ت 

ّ
تخل والتقشف،  المالي  الإنــفــاق 

هذا النهج؟
تـــخـــوف  ــو  ــ هــ ذلـــــــــك،  ــاب  ــ ــبــ ــ أســ أول   -
حـــكـــومـــات الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة مــــن أن 
د العجز المالي، قد 

ّ
الإنفاق، الذي يول

الأجانب  المستثمرين  هــروب  يسبّب 
من أسواقها، ولا سيّما من الأسواق 
ــاهـــــات فــي  ــر الاتـــــجـــ ــهــ ــظــ ــ

ُ
المــــالــــيــــة. وت

حساب رأس المال في البلدان الفقيرة 
ــتـــزايـــد عــلــى رأس المـــال  ــتـــمـــاد المـ الاعـ
من  العديد  »اكتشف«  الــذي  الخاص 
المنخفض  الــدخــل  ذات  الاقــتــصــادات 
باعتبارها »أسواقا أولية«. فارتفعت 
حــصــة الـــديـــن الـــخـــاص مـــن إجــمــالــي 
للبلدان ذات  الخارجي  الدين  رصيد 
الــدخــل المنخفض مــن 3.2% فــي عام 
2010 إلى 8.5% في عام 2015 و%10 
تــرتــفــع  أن  ويُــــرجّــــح   .2019 عــــام  فـــي 
هذه الأرقام كثيراً في السنة الأخيرة 

»فاينانشل  ة 
ّ
مجل فبحسب   .)2020(

تايمز«، يقدّر »معهد المالية الدولي« 
ــام فــــي جــمــيــع الـــــدول  ــعــ ــن الــ ــديــ أن الــ
السندات،  ســوق  طريق  عــن  النامية، 
بن  دولار  مــلــيــار   100 بقيمة  ارتــفــع 
شهرَي نيسان وآب من العام الماضي 
الـــدائـــنـــن  أن  المــــعــــروف  ــن  ــ ومـ  .2020
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب يــمــقــتــون 
الاستباقية.  المالية  السياسة  تدابير 
ــم لــلــديــن  ــراكــ ــتــ ــإن الـــــوجـــــود المــ ــ ــذا فــ ــ لــ
الـــخـــارجـــي الـــخـــاص والاســتــثــمــارات 
ــــدول من  ــذه الـ ـــد مـــخـــاوف عــنــد هـ

ّ
يـــول

أن اللجوء إلى »الإنفاق بالعجز« قد 
يــؤدي إلــى خــروج رأس المــال هــذا من 

أسواقها.
ــرجّــــح أنــــه فـــي كثير  - ثـــانـــيـــا، مـــن المــ
ــرة، قـــــد يـــــؤدي  ــيــ ــقــ ــفــ ــدان الــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ مـــــن الـ
الارتفاع في الطلب الناتج عن زيادة 
الإنــفــاق الحكومي، إلــى زيـــادة حجم 
الواردات وارتفاع فاتورة الاستيراد، 
ــك بــســبــب الاعـــتـــمـــاد الــكــبــيــر في  ــ وذلـ
على  والاستثمار  المحلي  الاستهاك 
ــــي الـــوقـــت  الإمــــــــــدادات الأجـــنـــبـــيـــة. وفـ
المحلي  الــعــرض  أدّت صــدمــات  ذاتــــه 
التي  الإغـــاق،  عمليات  عــن  الناجمة 
استلزمها الوباء، إلى زيادة الاعتماد 
على الـــواردات. ومن المحتم أن يكون 
تمويل هذه الواردات المتزايدة صعبا 
الصادرات  عائدات  انخفاض  بسبب 
وتـــحـــويـــات الــعــامــلــن فـــي الـــخـــارج 
لـــذا، يتوقع  الــعــالمــي.  الـــركـــود  بسبب 
أن يــكــون جــــزء كــبــيــر مـــن الاقـــتـــراض 
ما بالعمات الأجنبية،  الإضافي، مقوَّ
ــلــــى هــــذه  ــــون الــــحــــصــــول عــ ــكـ ــ وقـــــــد يـ
أمــراً صعبا فتكون متاحة  الــقــروض 
بـــمـــعـــدلات فــــائــــدة عـــالـــيـــة. وتـــعـــانـــي 
ضائقة  مــن  الفقيرة  الــبــلــدان  غالبية 
ديون، فيما كان الدعم المقدم من قبل 
الــــدول المــتــقــدمــة، عــلــى شــكــل مــبــادرة 
تــعــلــيــق خــدمــة الـــديـــون، عــلــى سبيل 
 لــلــغــايــة. فـــي الـــواقـــع، 

ً
المـــثـــال، ضــئــيــا

وفقا للبنك الدولي، اختارت 44 دولة 
فقط من بن73 دولة قادرة ومؤهلة، 
ــادرة تــعــلــيــق خــدمــة  ــبـ الــلــجــوء إلــــى مـ
ــــدول  ــــون. فــــي حــــن تـــراجـــعـــت الـ ــديـ ــ الـ
الأخرى عن الإقدام على هذه المبادرة 
ـــل مــن 

ّ
لأن الاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا ســـتـــقـــل

المعني  للبلد  الائــتــمــانــي  التصنيف 
وتــحــدّ مــن الـــوصـــول إلـــى الاســتــدانــة 
. وفي 

ً
الخاص مستقبا القطاع   من 

ظل هذه الظروف، وخوفا من أزمات 
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات الــتــي قـــد تتطلب 
مزيداً من التقشف، تميل البلدان إلى 
تقليص الإنفاق الحكومي الإضافي.

إن تفاقم حالات الامساواة العالمية، 
ــــذه الـــقـــيـــود عــلــى  ــــذي يــنــتــج عــــن هـ الــ
الفقيرة،  للبلدان  التحفيزي  الإنــفــاق 
 عــــلــــى المــــديــــنْ 

ً
ــــوف يــــــــــزداد حــــــــدة ســـ

في  والانخفاض  والطويل.  المتوسط 
الإنفاق، في وقت تــزداد فيه النفقات 
عــلــى قــطــاع الــصــحــة وعــلــى شبكات 
ــان الاجــتــمــاعــي بــســبــب الـــوبـــاء،  ــ الأمــ
يعني أن  الإنفاق الرأسمالي الخاص 
بن  متناسب  غير  بشكل  سيتقلص 
الــبــلــدان الــفــقــيــرة والــغــنــيــة. ونتيجة 
لذلك، سيتباطأ نمو الدخل في الدول 
ــا ســيــؤثــر  الــفــقــيــرة فـــي المــســتــقــبــل، مـ
ــلـــى الإيــــــــــــرادات الــحــكــومــيــة  ســـلـــبـــا عـ
المــســتــقــبــلــيــة والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــوفـــاء 
بخدمة الدين العام. وهذا سيستلزم 
ــاء عـــلـــى ســـيـــاســـات الــتــقــشــف،  ــ ــقـ ــ الإبـ
مـــا يــــؤدي إلـــى تــفــاقــم تــبــاطــؤ النمو 

الاقتصادي.
ع أن تزداد 

ّ
في ضوء كل ذلك، من المتوق

حالات الامساواة عالميا، ما سيؤدي 
إلى زيادة الحرمان الاجتماعي.

شر هذا المقال على موقع 
ُ
* ن

networkideas.org في 12كانون الثاني 
الحالي

*
وا لتفاقم اللامساواة عالمياً 

ّ
استعد

◼ مقال

قرارات وزير المال

 السلطة
ّ

زيادة في الضرائب وتجاوز حد
 صدر عن وزير المال القرار رقم 1/398 تاريخ 0202/21/13

يتعلق الأول   .1202/1/51 بتاريخ   411 رقم  ــام   والإع

 بتحديد أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول

 والخصوم الحاصلة أو المكتسبة بعمات أجنبية التي تتأثر

 قيمتها بتقلبات أسعار العمات، والثاني يتعلق بضرورة

واستيفاء لها  المماثلة  والمستندات  الفواتير  ــدار   إصـ

النصين هــذيــن  إن  اللبنانية.  بالليرة  ــوم  ــرس وال  الــضــرائــب 

وسوء والتأويل  التفسير  ويحتمان  وملتبسان   غامضان 

للقانون والنصوص أنهما مخالفان  عن   
ً

فضا  التطبيق، 

التطبيقية الصادرة عن مراجع أعلى رتبة من وزارة المالية

وبــذلــك  الأجــنــبــيــة.  بالعملة  الــحــاصــلــة 
يكون القرار قد سمى ثاث قيم فعلية 
الأجنبية  بالعملة  الجارية  للعمليات 
ــتــــســــاب الأصـــــــــول الـــثـــابـــتـــة –  وهــــــي اكــ

المشتريات- المبيعات.
بــتــاريــخ  للعملية  الــفــعــلــيــة  الــقــيــمــة   •  
الــــحــــصــــول عـــلـــى الأصـــــــــول المــكــتــســبــة 

بعملة أجنبية.
الأجنبية  للعملة  الــفــعــلــيــة  الــقــيــمــة   •  

بالنسبة للمشتريات.
اللبنانية  بالليرة  الفعلية  القيمة   •  
لإيرادات الحاصلة بالعملة الأجنبية.

يــحــدّد طبيعة ومفهوم  لــم  الــقــرار  لكن 
الـــقـــيـــمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة، أو المـــقـــصـــود بــهــا، 
قيمتها  أم  بالنقد،  العملية  قيمة  أهــي 
الـــشـــرائـــيـــة،  ــا  ــهـ ــوّتـ قـ الاقــــتــــصــــاديــــة، أو 
هــــو ســعــر  أم  الـــتـــبـــادلـــيـــة،  ـــهـــا 

ّ
قـــوت أو 

العملة  مقابل  الأجنبية  العملة  صــرف 
الوطنية. كذلك لم يحدّد القرار، المرجع 
هل  الفعلية:  القيمة  لتحديد  الصالح 
المركزي،  أم المصرف  المالية،  هي وزارة 
أم السوق غير النظامية. أيضا لم يحدّد 
الثبوتي الذي بموجبه  د 

َ
القرار المستن

بالإضافة  الفعلية.  القيمة  تحديد  تــمّ 
إلى أن النصّن اللذين أصدرهما وزير 
المــالــيــة لــم يــحــدّدا تــاريــخ العمل بهما. 
أن  إذ  التنفيذية  الــقــوّة  يفقدان  وبــذلــك 
القوانن والمراسيم والقرارات لا يمكن 
يجري  بــل  رجــعــي،  بمفعول  تطبيقها 
للعمل  المـــحـــدّد  الــتــاريــخ  مــن  تطبيقها 

بها.
القرار  الــقــرار رقــم 1/893 يخالف  * إن 
 2001/6/14 ــخ  ــاريــ ــتــ بــ  1/673 ــم  ــ ــ رقـ
المـــالـــيـــة والمــتــعــلــق  الــــصــــادر عـــن وزارة 

باعتماد معايير المحاسبة الدولية.
عــالــج المــعــيــار المــحــاســبــي الـــدولـــي رقــم 
ــار الــتــغــيّــرات فـــي أســـعـــار صــرف  21 آثــ
الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة، وجــــــاء فــــي هـــذه 
العملية  تسجّل  أن  يجب  أنــه  المعالجة 
المحدّدة بعملة أجنبية على أساس ما 
العملة  أي  التقرير  عملة  مــن  يعادلها 
المستخدمة  العملة  هي  التي  الوطنية 
فـــي إعــــــداد وعـــــرض الـــبـــيـــانـــات المــالــيــة 
وذلــك  الوطنية-الليرة(،  العملة  )وهــي 
بــتــطــبــيــق ســعــر الـــصـــرف الـــســـائـــد بن 
والعملة  )اللبنانية(  الوطنية  العملة 
الأجنبية بتاريخ حدوث العملية. وفي 
للمؤسّسة  العمومية  الميزانية  تــاريــخ 
ــرار عــن البنود  الاقــتــصــاديــة يجب الإقــ
باستخدام  الأجنبية  بالعملة  النقدية 
البنود غير  الإقفال، وعن  سعر صرف 
الــنــقــديــة المـــدرجـــة بــالــكــلــفــة الــتــاريــخــيــة 
باستخدام  أجنبية  بعمات  والمــحــدّدة 
سعر الصرف الذي كان سائداً بتاريخ 
حــــــدوث الــعــمــلــيــة، كـــمـــا يـــجـــب الإقــــــرار 
ــار الـــصـــرف كـــدخـــل أو  ــعـ بـــفـــروقـــات أسـ
مصروف في الفترة التي نشأ فيها )أي 

تدرّج في حساب الأرباح والخسائر(.
ويــتــبــنّ مــن مــعــيــار المــحــاســبــة رقـــم 21 
أنه قرّر استخدام سعر الصرف السائد 
الفعلية  القيمة  عــن  أبـــداً  يــتــحــدث  ولـــم 
كما جــاء فــي قـــرار وزيـــر المـــال، والــفــرق 

بينهما كبير.

أمين صالح *

إن توقيت صدور هذين النصّن مريب 
لأنهما يضمران هدفا لا يجرؤان على 
الــدولــة  الإفـــصـــاح عــنــه: زيــــادة واردات 
ــلـــى الـــدخـــل  ــرائــــب عـ ــر زيــــــــادة الــــضــ ــبـ عـ
القيمة  )الــضــريــبــة عــلــى  والاســـتـــهـــاك 
أفــراداً  المواطنن  تحميل  أي  المضافة(. 
ومؤسّسات اقتصادية أعباء الخسائر 
ــقـــة بـــالـــدولـــة والمـــصـــرف  ــيـــة الـــاحـ ــالـ المـ
ــذه الـــخـــســـائـــر هــــي نــتــاج  ــ ــــزي. هــ ــركــ ــ المــ
الــفــســاد المـــالـــي والـــنـــقـــدي والــســيــاســي 
الفوائد المفرطة  العام عبر  المــال  ونهب 
عــلــى الــديــن الـــعـــام، وهـــي تــأتــي بعدما 
ــة المـــصـــرف  ــايــ ــرعــ ــارف بــ ــ ــــصــ ســـطـــت المــ
المــــركــــزي والـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة عــلــى 
ــوال المــودعــن، وبــعــد تــدهــور الــقــدرة  أمـ
الــــشــــرائــــيــــة لـــلـــمـــداخـــيـــل الــــنــــاجــــم مــن 
الانخفاض الهائل لسعر صرف الليرة 
والريبة،  الشكوك  ز 

ّ
يعز اللبنانية. وما 

ــــوزارة  أنــهــا صــــدرت بــعــدمــا تــعــمــدت الـ
المالية ومن ورائها السلطة السياسية، 
ــداد  ــاوز المـــهـــل الـــدســـتـــوريـــة فـــي إعــ تـــجـ
ــزة عــن  ــ ــاجـ ــ ــا عـ ــهــ وإقــــــــــرار المــــــوازنــــــة لأنــ
إيراداتها  فــي  مــوازنــة متوازنة  اقــتــراح 
المحلي  الــنــاتــج  تــراجــع  بعد  ونفقاتها 
يــأتــي  كــــذلــــك،  عــــن %20.  ــقـــل  يـ لا  ــا  ــمـ بـ
صـــدورهـــمـــا أيــضــا قــبــل اتـــخـــاذ الــقــرار 
الذي  المدعومة  السلع  عن  الدعم  برفع 
ــم الأســعــار 

ّ
ســـيـــؤدي حــتــمــا إلـــى تــضــخ

وزيــادة حصيلة الضرائب على السلع 
ــادة واردات  والــخــدمــات، وبــالــتــالــي زيــ
الدولة من جيوب الناس بعدما أصبح 

أكثر من 55% منهم فقراء ومعوزين.

ثلاث مخالفات قانونية

في حالات الانكماش الاقتصادي تعمد 
على  الضرائب  إلــى خفض  الحكومات 
ــفـــاق  الأفــــــــراد والــــشــــركــــات وزيــــــــادة الإنـ
والاستهاكي  الاستثماري  الحكومي 
ــتـــاج  بــقــصــد تــحــفــيــز الاســـتـــهـــاك والإنـ
ــد مــفــلــســا  ــلـ ــبـ الـ ــا، فـــكـــيـــف إذا كــــــان  ــعــ مــ
ومـــنـــهـــاراً مــالــيــا ونــقــديــا واقــتــصــاديــا، 
فهل يعقل الإقدام على زيادة الضرائب 
ــــاس إفــــاســــا والانـــهـــيـــار  ــ وزيــــــــادة الإفـ

انهياراً.
مـــخـــالـــفـــان  المـــــذكـــــوريـــــن  الــــنــــصّــــن  إن 
لــلــقــانــون ومـــن أصــدرهــمــا تــجــاوز حــدّ 

السلطة، لماذا؟
* يفرض وزير المالية على الخاضعن 
تسجيل  ومؤسسات،  أفــرداً  للضريبة، 
الأصــــــول الــثــابــتــة المــكــتــســبــة بــالــعــمــلــة 
ــتــــريــــات  ــيــــل المــــشــ ــة، وتــــســــجــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
والإيرادات الحاصلة بالعملة الأجنبية 
ــة المــحــاســبــيــة  ــســ ــؤسّــ فــــي ســــجّــــات المــ
بالليرة اللبنانية: وفقا للقيمة الفعلية 
للعملية بتاريخ الحصول على الأصول 
وبـــكـــلـــفـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــشـــتـــريـــات 
الأجنبية  للعملة  الفعلية  للقيمة  وفقا 
بـــتـــاريـــخ الـــحـــصـــول عــلــى المــشــتــريــات، 
الأجنبية  للعملة  الفعلية  للقيمة  وفقا 
بــتــاريــخ الــحــصــول عــلــيــهــا، وبــالــقــيــمــة 
لــإيــرادات  اللبنانية  بالليرة  الفعلية 

مفهومها  يُــعــرف  لا  الفعلية  فالقيمة 
هو  الــصــرف  ســعــر  بينما  وطبيعتها، 
التبادل بن عملتن مختلفتن،  نسبة 
ــــي مــــا يــتــعــلــق بـــلـــبـــنـــان هــــو نــســبــة  وفــ
)الليرة(  اللبنانية  العملة  بن  التبادل 
أخــرى ســواء كانت  أجنبية  وأي عملة 
دولار أميركي أو يــورو أوروبــي أو ين 
ياباني وغيرها. أما سعر الإقفال فهو 
بتاريخ  السائد  الفوري  الصرف  سعر 
المــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة، وهـــو فـــي لبنان 
سعر الصرف المحدّد من مصرف لبنان 
بتاريخ الإقفال أي عند إقفال حسابات 

الدورة المالية.
تــقــضــي الأصــــول والأعــــــراف والــقــواعــد 
والمقبولة  عليها  المتعارف  المحاسبية 
قبولًا عاما بوجوب تسجيل العمليات 
السجات  فــي  أجنبية  بعملة  المــحــدّدة 
المــحــاســبــيــة عــلــى أســــاس مـــا يــعــادلــهــا 
مــن عملة وطنية وذلــك بتطبيق سعر 
الوطنية  العملة  بــن  الــســائــد  الــصــرف 
ــاريـــخ حــــدوث  ــتـ والـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة بـ
ــة، ولــــقــــد اعـــتـــمـــد هــــــذا المـــبـــدأ  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
اللبناني  الــعــام  المــحــاســبــي  التصميم 
المــــوضــــوع مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ بــمــوجــب 
المرسوم رقم 4665 تاريخ 1981/12/26 
ــقــــرار رقــــم 111 تــاريــخ  وتــعــديــاتــه والــ
تطبيق  بــأصــول  المتعلق   1982/2/22

التصميم المحاسبي العام.
لقد أخضع التصميم المحاسبي العام 
وقــــــراره الــتــطــبــيــقــي عــنــاصــر الأصــــول 
والــخــصــوم، والــذمــم المــديــنــة والــدائــنــة 
)المـــــديـــــنـــــون والــــــدائــــــنــــــون( والأمــــــــــوال 
الــــــجــــــاهــــــزة )حــــــســــــابــــــات الــــصــــنــــدوق 
ــوك  ــنــ والمــــــــؤســــــــســــــــات المــــــالــــــيــــــة مــــــــن بــ
الشراء  وعمليات  تمويل(  ومؤسسات 
والـــبـــيـــع وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــجــاريــة 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، لــلــتــســجــيــل في 
بالعملة  بقيمتها  المؤسسة  محاسبة 

الأجـــنـــبـــيـــة ومــــــا يـــعـــادلـــهـــا بــالــعــمــلــة 
الصرف  سعر  أســـاس  على  اللبنانية 
الـــســـائـــد بـــتـــاريـــخ حـــــدوث الــعــمــلــيــات. 
ــــي نـــهـــايـــة الــــــــدورة المـــالـــيـــة، يــجــري  وفـ
الــحــســابــات وفقا  تقييم أرصــــدة هـــذه 
التاريخ  بــهــذا  السائد  الــصــرف  لسعر 
أي بسعر الإقفال الصادر عن المصرف 
المركزي وتحوّل إلى العملة اللبنانية، 
ويسجل ما ينتج عن هذا التحويل من 
فروقات صرف سلبية أو إيجابية في 
النتيجة )أي حــســاب الأربـــاح  حــســاب 

والخسائر(.
هــــكــــذا، يـــتـــبـــنّ مــــن أحــــكــــام الــتــصــمــيــم 
ــــي الــــلــــبــــنــــانــــي ومــــعــــايــــيــــر  ــبـ ــ ــاسـ ــ ــــحـ المـ
أســـــاس  أن  ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ ــة  ــبــ المــــحــــاســ
تــســجــيــل وتــقــيــيــم الــعــمــلــيــات 
الـــــــــجـــــــــاريـــــــــة بـــــالـــــعـــــمـــــات 
ــة هــــــــو ســـعـــر  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــنــ ــ الأجــ
الوطنية  العملة  صـــرف 
الأجنبية  العملة  مقابل 
العمليات  بتاريخ حــدوث 
أو بتاريخ إقفال الحسابات 
عــــن نـــهـــايـــة الــــــــدورة المــالــيــة 
)الــســنــة المــالــيــة(. ولـــم تنصّ 
الدولية  المحاسبة  المعايير 
المـــحـــاســـبـــي  الـــتـــصـــمـــيـــم  ولا 
ــى مـــــــا يـــســـمـــى  ــ ــلـ ــ الــــلــــبــــنــــانــــي عـ
قــرار وزير  الفعلية، لذلك فإن  بالقيمة 
رقــم 893 جــاء مخالفا لمعايير  المــالــيــة 
التصميم  وأحــكــام  الدولية  المحاسبة 
 عن ذلــك، فــإذا كانت 

ً
المحاسبي، فضا

ــر المــالــيــة تغيير أســاس  نــيّــة وزيــ
ــيـــل وتـــقـــيـــيـــم الـــعـــمـــلـــيـــات  تـــســـجـ
كان  الأجنبية،  بالعملة  الجارية 
عليه أن يحدّد بوضوح وشفافية 
الــــصــــالــــح  ــار  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ المـ أو  الأســـــــــــاس 
لـــتـــحـــديـــد الـــقـــيـــمـــة الــفــعــلــيــة 
لـــهـــذا  الــــصــــالــــح  المـــــرجـــــع  أو 
يفعل،  لم  أنــه  وبما  التحديد. 
فقد زاد الأمــور تعقيداً وإرباكا 
الدولي  المحاسبة  معيار  عــن  وابتعد 

المتعلق بالإفصاح والشفافية.
* لقد خالف قــرار وزيــر المالية أحكام 
المضافة  القيمة  على  الضريبة  قانون 
 2001/12/14 تـــــــاريـــــــخ   379 رقـــــــــم 
ومرسومه التطبيقي رقم 2002/7308 
الصادر عن مجلس الوزراء. فقد نصّت 
المادة الثامنة عشرة من المرسوم على 
مــا يــلــي: »فـــي حـــال كـــان ثــمــن الــخــدمــة 
أو المـــال مــحــدداً بعملة أجــنــبــيــة، ومــن 

أجل احتساب أساس فرض الضريبة، 
على الخاضع للضريبة أن يحوّل هذا 
المبلغ إلى الليرة اللبنانية وفقا لسعر 
الــــصــــرف الـــرســـمـــي المـــعـــتـــمَـــد بــتــاريــخ 
ــال أو تقديم  إتـــمـــام عــمــلــيــة تــســلــيــم المــ

الخدمة«. 
لــكــن وزيـــر المـــال وبــمــوجــب قــــراره رقــم 
تـــاريـــخ   114 رقــــــم  والإعــــــــــام   1/839
2021/1/15، حدّد أساسا مختلفا في 
احتساب أساس فرض الضريبة على 
القيمة المضافة وهو ما أسماه القيمة 
الفعلية وليس سعر الصرف الرسمي 
لبنان،  مصرف  مــن  المعلن  أو  المعتمد 
ويــكــون الــوزيــر بــذلــك خــالــف المــرســوم 
رقــم 2002/7308 الــصــادر عــن مجلس 
الــــــوزراء، وتـــجـــاوز بــذلــك حـــدّ السلطة 
وصاحياته وتعدّى على صاحيات 
المــرجــع المــنــوط بــه حــصــريــا صاحية 
على  الضريبة  قــانــون  أحــكــام  تطبيق 
الــوزراء،  القيمة المضافة وهو مجلس 

وهو سلطة أعلى من سلطة وزير المال. 
وهــــذا الــتــعــدّي يــجــعــل مـــن قــــرار وزيـــر 
ــدم الــصــاحــيــة   لــعــلــة عــ

ً
المـــالـــيـــة بـــاطـــا

أن تعديل  ذلــك  السلطة.  وتــجــاوز حــدّ 
أســــــــاس فــــــرض الـــضـــريـــبـــة بــالــنــســبــة 
لــلــعــمــلــيــات الـــجـــاريـــة بــعــمــلــة أجــنــبــيــة 
هـــو مـــن صـــاحـــيـــات مــجــلــس الــــــوزراء 
والتعديل لا يكون قانونيا إلا بمرسوم 
 بمبدأ 

ً
يصدر عن مجلس الوزراء عما

توازي الصيغ والإشكال.

إرباكات التطبيق 

في التطبيق، الأمر سيكون أكثر سوءاً! 
ــتــــزام بـــالـــقـــرار والإعـــــام  وســـيـــؤدي الالــ
إلـــى  ــة  ــيــ ــالــ المــ وزارة  مـــــن  الـــــصـــــادريـــــن 

النتائج التالية:
• الارتــــبــــاك فـــي بــــدء الــتــطــبــيــق حيث 
أن الــنــصّــن لـــم يـــذكـــرا تـــاريـــخ ســريــان 
مــفــعــولــهــمــا. فـــهـــل يـــطـــبّـــقـــان بــمــفــعــول 
رجعي على عام 2020 أم سيطبّقان في 

عام 2021 ومن أي تاريخ؟
• الارتباك في تحديد القيمة الفعلية، 
ـــرف الـــلـــيـــرة مــقــابــل  فــهــل هـــي ســعــر صـ
العمات الأجنبية أم هي قيمة أخرى؟ 
ف في محاسبته 

ّ
وفي حال اعتمد المكل

سعر الصرف كأساس لتحديد القيمة 
يــــحــــدّد أي ســعــر  فــعــلــيــه أن  الــفــعــلــيــة، 
صرف، هل هو سعر الصرف الرسمي، 
أم سعر المنصة الإلكترونية، أم أسعار 
الــصــرف التي تــدرّجــت وتدحرجت من 

1500 إلى 10,000 ليرة للدولار.
ــثـــر  ــاك أكـ ــ ــنـ ــ ــكــــون هـ ــيــ • بــــالــــتــــأكــــيــــد ســ
ـــفـــون 

ّ
مــــن ســـعـــر صـــــرف يـــعـــتـــمـــده المـــكـــل

الخاصة،  محاسبتهم  فــي  بالضريبة 
ــف أســعــار 

ّ
وســيــعــتــمــد أيـــضـــا كـــل مــكــل

ــف 
ّ
صــــرف مـــتـــعـــدّدة مــخــتــلــفــة بـــن مــكــل

وآخر، ما يفقد البيانات المالية خاصة 
المقابلة والمقارنة.

بالضريبة  المكلفون  معظم  سيعمد   •
ــاك والــفــوضــى في  ــ اســتــغــال هـــذا الإربـ
الواسع  التهرب  إلــى  المحاسبة  تنظيم 
مــــن الـــضـــريـــبـــة، عــــن طــــريــــق الـــتـــاعـــب 
الــجــاريــة  للعمليات  الفعلية  بالقيمة 
ــادة أو  ــ ــزيـ ــ ــالـ ــ بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة بـ
بــالــتــخــفــيــض وجــبــايــة الــضــريــبــة على 
ــادة مـــمـــا يــنــبــغــي  ــ ــ الــقــيــمــة المـــضـــافـــة زيـ
الضريبة  قيمة  فــي  وزيــــادة  تــكــون،  أن 
ف 

ّ
المكل حصّة  فتكون  للحسم،  القابلة 

من الضريبة المحصّلة أكبر من حصة 
حاليا  قـــدرة  لا  أن  ولا سيما  الخزينة، 
لإدارة الــضــريــبــة عــلــى مــتــابــعــة أعــمــال 
ــدرة  ــقــ الــ لـــديـــهـــا  ــت  ــانــ كــ المـــكـــلـــفـــن وإن 
فليس لديها الإرادة والنيّة لألف سبب 

وسبب.
المالية  وزارة  إلــى ســلــوك  بالنسبة  أمــا 
نــفــســهــا الــتــي أصـــــدرت الـــنـــصّـــن، فهل 
مخالفة  دون  مــن  تطبيقها  تستطيع 
الــــقــــانــــون وإيـــــــــــذاء المـــــواطـــــنـــــن؟ كــيــف 
الجمارك  إدارة  المالية،  وزارة  ستطبق 
الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة 

إلى عمليات الاستيراد؟
وفــقــا لــقــانــون الــضــريــبــة عــلــى القيمة 
المــضــافــة ولــقــانــون الــجــمــارك، تفرض 
الــضــريــبــة بــالــنــســبــة لــاســتــيــراد على 
ــلـــع( الـــتـــي تـــوضـــع قيد  الأمـــــــوال )الـــسـ
الاســـتـــهـــاك المـــحـــلـــي، وفـــقـــا لــلــتــشــريــع 
بــــتــــاريــــخ  يـــــعـــــتـــــدّ  ولا  ــي،  ــ ــركــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ
ــام المـــــادة  ــكــ ــا لأحــ ــقــ ــا. ووفــ ــيــــرادهــ ــتــ اســ
24 مــن قــانــون الــضــريــبــة عــلــى القيمة 
المــــرســــوم  ــة والمـــــــــــادة 27 مـــــن  ــافــ المــــضــ
عــنــد   ،2002/7308 رقـــــم  الــتــطــبــيــقــي 
الاســـتـــيـــراد تــعــتــمــد كـــأســـاس لــفــرض 
الــواجــب  الجمركية  القيمة  الــضــريــبــة 
المستوردة  للبضائع  عنها  التصريح 
إلــى لبنان كما هــي مــحــددة فــي المــادة 
35 من قانون الجمارك، مضافا إليها 
جــمــيــع الــــرســــوم بـــمـــا فــيــهــا الـــرســـوم 
الجمركية والضرائب المتوجبة بسبب 
التابعة  الأخــرى  والنفقات  الاستيراد 
لعملية الاستيراد. والقيمة الجمركية 

المــدفــوع  الــثــمــن  أو  الصفقة  قيمة  هــي 
ــراء  فــعــلــيــا أو الــــواجــــب دفـــعـــه عــنــد شـ
لبنان  إلى  التصدير  بقصد  البضائع 
والنقل  الشحن  تكاليف  إلــيــه  مضافا 
والتحميل والتفريغ والعتالة وضمان 
الـــبـــضـــائـــع، والـــعـــمـــولات والــســمــســرة 
وأجـــرة الــحــاويــات أو الــطــرود وتكلفة 
التعبئة والتغليف وعناصر أخرى لا 
قيمة  وتثبت  جميعا.  لــذكــرهــا  مــجــال 
الصفقة للبضاعة المصرّح عنها بإبراز 
فــاتــورة الــشــراء الأصــلــيــة وغــيــرهــا من 
المستندات المتعلقة بتكاليف الصفقة.

هــنــا نــشــيــر إلــــى مــســألــة مــهــمــة وهــي 
الذي  الصرف(  التحويل )سعر  معدل 
فــي تحديد أســاس  اعــتــمــاده  يقتضي 
فــــــرض الـــضـــريـــبـــة عـــنـــد الاســــتــــيــــراد. 
وفــقــا لــقــانــون الــضــريــبــة عــلــى القيمة 
المضافة ونصوصه التطبيقية ووفقا 
قيمة  كانت  إذا  فإنه  الجمارك  لقانون 
البضائع الواردة في الفاتورة محرّرة 
بعملة أجنبية يتم تحويلها إلى عملة 
التحويل  مــعــدّل  أســاس  على  لبنانية 
المــعــمــول بــه بــتــاريــخ تسجيل الــبــيــان 
ــى مـــعـــدلات  ــ الــتــفــصــيــلــي والمـــســـنـــد إلــ
الــتــحــويــل الـــتـــي يــحــددهــا شــهــريــا أو 
دوريــا مصرف لبنان. لــذا، فــأيّ معدل 
في  المــالــيــة  وزارة  ستعتمده  تــحــويــل 
الضريبة  استيفاء  في  الجمارك  إدارة 
عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة عــلــى عــمــلــيــات 
الــســلــع؟ هــل ستعتمد سعر  اســتــيــراد 
الــصــرف المــعــتــمــد رســمــيــا وهـــو 1515 
اعتمدت  إذا  الــفــعــلــيــة.  الــقــيــمــة  أم  ل.ل. 
النصّن  لأحكام  وفقا  الفعلية  القيمة 
ــر المـــالـــيـــة تــكــون  ــ الــــصــــادريــــن عــــن وزيــ
ــاوزت حــدّ  ــجــ قـــد خــالــفــت الـــقـــانـــون وتــ
يعيب  مشوبا  عملها  وكـــان  السلطة، 
لدى  لإبطال  وقابل  القانون  مخالفة 

المرجع القضائي الاستثنائي. 
المــالــيــة  وزارة  ســيــربــك  الــتــطــبــيــق  إذاً 
كـــمـــا المــكــلــفــن تـــمـــامـــا. ولا أعـــتـــقـــد أن 
التهرب  مكافحة  المــالــيــة  وزارة  هـــدف 
الضريبي ومنع الخاضعن للضريبة 
الهدف  بــل  المستهلكن،  استغال  مــن 
هو زيادة الواردات الضريبية بطريقة 
ــارة  ــن إثــ مــلــتــبــســة وغـــامـــضـــة خـــوفـــا مـ
ثــمــن سلعة  ــان  كــ  إذا 

ً
فــمــثــا الـــشـــعـــب. 

أســـاس  ــإن  فــ أمـــيـــركـــي،  مـــا 100 دولار 
فرض الضريبة كان 100×1515 )سعر 
 151,500 رســمــيــا(=  المعتمد  الــصــرف 
تكون  بمعدل %11  والــضــريــبــة  لــيــرة، 
قيمتها 16,665 ل.ل. )17,000( ل.ل. لكن 
بتطبيق النصّن الصادرين عن وزارة 
المالية يصبح أساس فرض الضريبة 
على أساس سعر الصرف في السوق 
ل.ل.=900,000   9,000×$100 ــرّة:  الـــحـ
 99,000 الضريبة  قيمة  وتصبح  ل.ل. 
التي  الضريبة  أضعاف  ستة  أي  ل.ل. 
كان يدفعها المستهلك، إن هذه الزيادة 
تصرخ بذاتها ولا حاجة إلى تعليلها.
أيـــهـــا المـــســـؤولـــون، إذا كــنــتــم بــحــاجــة 
عــلــيــكــم  ــة  ــ ــدولـ ــ الـ واردات  زيــــــــادة  إلـــــى 
استرجاع الأموال المنهوبة والمسروقة 
ــهــــدورة، عــلــيــكــم اســتــرجــاع فــوائــد  والمــ
للقانون،  خافا  المدفوعة  العام  الديْن 
والرسوم من  الضرائب  عليكم جباية 
البحرية،  العمومية  الأمـــاك  شاغلي 
عــلــيــكــم وقـــف الــتــهــريــب، عــلــيــكــم وقــف 
دفع فوائد الدين العام المستمر دفعها 
ــــف تــمــويــل  بـــــــدون خــــجــــل، عــلــيــكــم وقــ
الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى 
الربح، عليكم وقف تمويل المؤسسات 
والــصــنــاديــق الــتــي لا جــــدوى مــنــهــا... 
ــرادات  ــ ــ بــإمــكــانــكــم إيــــجــــاد مــــصــــادر إيـ
كثيرة وكأنكم لا تبحثون ولا تعملون 
 خدمة مصالح الأغنياء 

ّ
ولا تريدون إلا

فقط.

* النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين 
في لبنان، المدير السابق للمحاسبة العامة 
في وزارة المالية

ربك وزارة المال 
ُ

التطبيق سي

والمكلفين من أجل زيادة 

الواردات الضريبية بطريقة ملتبسة 

وغامضة خوفاً من إثارة الشعب
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الــســكــن هــو الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة لــدمــج عنصرين: 
ل البناء نشاطاً 

ّ
توافر الأرض ونشاط البناء. يشك

داً وأعداداً كبيرة 
ّ
ب مداخيل وطلباً متول

ّ
إنتاجياً يرت

الأزمـــة(  قبل  العمالة  مــن   %8( العمل  فــرص  مــن 
وإن احتاج إلى نسبة عالية من المستوردات لمواده 
ولــعــمّــالــه أيــضــاً، وهـــذا مــا يحكم كلفه وأســعــاره 
 أن ملكية الأراضـــي ليست 

ّ
وهــوامــش أربــاحــه، إل

سوى سند شكلي يسمح بتحصيل الريوع، وهي 
ارتفاع  إلــى  وأدّت  المضاربات  قاعدة  لت 

ّ
التي شك

أسعار السكن.
وظيفة  حــاجــة  يلبي  سقف  مــجــرّد  السكن  ليس 
بــديــهــة. فــاخــتــيــار مــكــان الــســكــن يــعــكــس المــرتــبــة 
ومصلباً  مــعــزّزاً  الطائفي،  والنتماء  الجتماعية 
أورثتها  التي  والنزوح  التهجير  حركات  مفاعيل 
ــال، بــالــتــالــي  الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. أصــبــح إنـــتـــاج المـــجـ
ماً وفق هذه الأسس. وانتهى الأمر 

ّ
تراتبياً ومنظ

ــدن، فــيــمــا ازدادت  ــ بــتــهــمــيــش بــعــض الــبــلــدات والمــ
الكثافة السكانية في مناطق أخرى وارتفع الطلب 
على البناء فيها. شيّدت أيضاً أبراج فارهة لنقل 
ــار الــبــاد فــي ســنــوات مــا بعد  ــ صــــورة عــن ازدهـ
بقي شاغراً  غالبيتها  أن  من  الرغم  على  الحرب، 
والمتوسطة  الفخمة  الشقق  مخزون  قيمة  )تقدّر 

الشاغرة بنحو 10 مليارات دولر(.
المساكن  قلة  الأخــرى، ل تعود  بالقطاعات  أســوة 
المتهاودة الأسعار إلى نقص في الخبرة الفنية أو 
تحوير  إلــى  العكس،  على  تعود،  بل  التمويل،  في 
صوب  ــتــاح 

ُ
الم الضخم  التمويل  استخدام  لوجهة 

ف نحو %65 
ّ
المضاربات العقارية. في الواقع، وُظ

إلــى لبنان  الــتــي وفـــدت  الــتــحــويــات الأجنبية  مــن 
خال السنوات العشرين الماضية في المضاربات 
الــعــقــاريــة، فــانــتــهــت المــضــاربــات إلـــى رســـم شكل 
ــا.  ــنـــة وتـــحـــديـــد كــيــفــيــة إنـــتـــاجـــهـــا وتـــطـــورهـ المـــديـ
الخطط المــالــيــة والمــصــارف هــي الــتــي فــرضــت في 
جذبت  للباد.  المدينية«  »الستراتيجيات  الــواقــع 
ــذه الـــفـــورة مــعــظــم الـــرســـامـــيـــل، وســـاهـــمـــت في  هــ
التي لم يجرِ  القطاعات الإنتاجية الأخرى  تقهقر 
أيّ اســتــثــمــار فــيــهــا تــقــريــبــاً )وتـــحـــديـــداً الـــزراعـــة 
والصناعة( بينما ارتفعت أكافها بسبب ارتفاع 

أسعار الأراضي والإيجارات.
ـــرضـــت 

ُ
ــتـــي ف هــــذه »الســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــديـــنـــيـــة« الـ

إلــى تــوسّــع عمراني  أيــضــاً  ها أمــر واقـــع، أدّت 
ّ
كأن

في المناطق الريفية، وإلى تحويل الوتوسترادات 
التراثية  المباني  وإلــى تدمير  إلى جــادات تجارية، 
ل  الأشباح  تكاثر مدن  وإلــى  الطبيعية،  والمواقع 
سيما في بيروت )شقق غير مباعة أو مملوكة 
مكانياً   

ً
فصا النتائج  وكانت  مغتربين(.  من 

عميقاً بين الضواحي المكتظة سكانياً وغير 
ــطــة، والــتــجــمّــعــات الـــفـــاخـــرة الــفــارغــة 

ّ
المــخــط

ــنــــوادي الــريــفــيــة  ــ والمــجــمّــعــات المــــســــوّرة، وال
بــاعــتــبــارهــا مــســاكــن ثــانــويــة، والــتــطــويــر 

العمراني للأثرياء.
ـــزة 

ّ
بــقــيــت فــــرص الــعــمــل المـــتـــوافـــر مـــرك

داخـــل بــيــروت وضــواحــيــهــا، مــا أجبر 
ــائــــات المـــتـــوســـطـــة والمــنــخــفــضــة  ــعــ ــ ال
الــــدخــــل، والمـــهـــنـــيـــين الـــشـــبـــاب، عــلــى 
ــــراف  الـــهـــجـــرة أو الـــعـــيـــش عـــلـــى أطـ
بـــيـــروت الــكــبــرى والــتــنــقــل يــومــيــاً 
لــــســــاعــــات، مـــســـتـــخـــدمـــين بــنــيــة 
إلى  ترتقي  ل  مــتــدهــورة  تحتية 
مــســتــوى أدنـــــى المـــعـــايـــيـــر، في 

غياب وسائل نقل عام جدية.
بالإضافة إلى الفصل المكاني، 

ــع أيـــــضـــــاً مـــن  ــمــ ــتــ ــجــ يــــعــــانــــي المــ
شــرخ بــين أصــحــاب المــلــك، وغــيــر المالكين الذين 

فالمالكون  السوق.  تحمل شــروط  إلــى  يضطرون 

السكنية  القروض  باتت  المحصّلة،  في  يتناقض. 
هي »السياسة الإسكانية« في الباد.

أحد  المدعومة  السكنية  القروض  قــرار وقف  كان 
المؤشرات الرئيسية على اقتراب الأزمة.

رة يوماً بعد 
ّ
في الوقت الحالي، تزداد القروض المتعث

الــتــي ل تستطيع تحمّل  يـــوم، ويــرتــفــع عـــدد الأســـر 
ومــصــادرة  إخــاء  عمليات  ونشهد  السكن،  إيــجــار 
فعله  يمكن  الـــذي  فــمــا  مــتــزايــد.  بشكل  للممتلكات 

لتوزيع هذه الأعباء بشكل عادل وهادف؟
نــظــراً لمـــخـــزون الــشــقــق الــشــاغــرة أو غــيــر المــنــجــزة، 
بالعمات  اســتــثــمــارات  المــســاكــن  تــوفــيــر  يتطلب  ل 
الأجــنــبــيــة، وهــو ل يضغط على مــيــزان المــدفــوعــات. 
يــكــفــي الــتــدخــل عــلــى مــســتــوى الــســيــاســات المــالــيــة 
وسياسات التنظيم المدني من ضمن إطار مؤسسي 

واضح.
السكن  الحكومة في توفير  ل 

ّ
تاريخياً، كان تدخ

هامشياً ومشوّهاً حتى عندما اقتصر الأمر على 
الوجهة التنظيمية. بات السكن بأسعار تتناسب 
ملحّة  اجتماعية  ضــرورة  اللبنانيين  مداخيل  مع 
في  العمران،  لعملية  واعية  إدارة  عن  تنفصل  ل 

عاقتها بخيارات النقل والخدمات العامة.
، ثم 

ً
أول الإخـــاء  الــضــروري تجميد عمليات  مــن 

الــقــروض خدمة  الــعــقــود وجــدولــة  ــادة صياغة  إعـ
ــــى تـــعـــزيـــز عــقــود  ــهـــدف إلـ ــام يـ ــ لـــتـــوجّـــه عـ
الإيـــــــــجـــــــــارات الـــطـــويـــلـــة 
الهدف ترشيد  الأمــد. 
الأســـــعـــــار الـــعـــقـــاريـــة 
بها من  لحق  مــا  بعد 
ــــم مــــــن جـــهـــة، 

ّ
تــــضــــخ

وإنــمــا أيــضــاً، مــن جهة 
أخــــرى، تــافــي حصول 
إفـــــــــــــــــــاس مـــــنـــــظـــــومـــــي 
ــوّريـــن الـــعـــقـــاريـــين  ــمـــطـ ــلـ لـ
ولمـــــــــؤسّـــــــــســـــــــات الـــــبـــــنـــــاء 

وللمقترضين.
مفهوم  ترسيخ  يتم  عندما 
ــــيــــس  ول  

ّ
حــــــــق الــــســــكــــن  أن 

النظر  عــنــدئــذ  يمكن  ســلــعــة، 
لــتــوفــيــره.  مختلفة  طـــرق  إلـــى 
ــع أن 

ّ
بــالــطــبــع، مـــن غــيــر المــتــوق

يـــتـــصـــرف المــــــطــــــورون بـــمـــا ل 
أو  الخاصة  مصالحهم  يــراعــي 

أن يضحّوا بها للصالح العام.
أكيدة لعتماد سياسات  الحاجة 
ــة، كــــــي يـــتـــنـــاســـب  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ مــــالــــيــــة دقـ
الإيـــــــجـــــــار مــــــع أوضــــــــــــاع كــــــل مـــن 
ــتــــأجــــريــــن. تـــهـــدف  ــــكــــين والمــــســ ــال المــ
هـــذه الــســيــاســات إلـــى وقـــف اعــتــبــار 
 عن وظيفته 

ً
المسكن منتجاً منفصا

ــبــاع لتحقيق  يُ الأســاســيــة )الــســكــن(، 
ــــه يـــتـــأتـــى مــن 

ّ
ــل ــــي ســــريــــع، وجــ ــح آنـ ــ ربـ

عليها،  يقوم  التي  الأراضـــي  قيمة  رفــع 

يعتبرون أنفسهم من الأغنياء وذوي المتيازات، 
باستثناء المالكين القدامى الذين واجهوا ما يشبه 
الإيـــجـــارات  تجميد  نتيجة  لأمــاكــهــم  المـــصـــادرة 

م المرتفع.
ّ
لفترة طويلة من التضخ

وفي ظل غياب تعداد رسمي للسكان، تبقى كل 
الــتــقــديــرات، مــن مساكن  عــلــى  المــعــلــومــات مبنية 
ــة، وظــــــــروف عــمــل  ــويــ ــانــ ــ ــة، ومــــســــاكــــن ث ــيـ ــيـــسـ رئـ
سر، وكثافة سكان. ومع ذلك، 

ُ
وأماكنها، وأحجام أ

من الضروري إزالة اللتباس الذي يعتري غالبية 
والطلب من  الــعــرض  آلــيــات  دور  الخطابات حــول 
تحديد أسعار المساكن. في الوقائع، العرض أعلى 
من الطلب، مع تباين حادّ كمّاً ونوعاً بين الثنين. 
ـــرت الــفــورة المــالــيــة، الــدافــع الــرئــيــســي لــازديــاد 

ّ
وف

ــام عــن  ــ ــطــــرد فــــي الـــبـــنـــاء، ولـــكـــن بـــانـــفـــصـــال تـ المــ
الحاجات الفعلية للمجتمع وعن قدرات القتصاد 
ة 

ّ
بقل الأســعــار  لرتــفــاع  عاقة  ل  عملياً،  الفعلية. 

)مساكن  الطلب  بــين  انفصام  هناك  بــل  الــعــرض، 
بــأســعــار مــعــقــولــة ومــتــوســطــة الــحــجــم( والــعــرض 
في  للمضاربة(.  تستخدم  فخمة  كبيرة  )شــقــق 
ك المنازل باعتبارها 

ّ
الوقت نفسه، تم الترويج لتمل

الستثمار الأكثر أماناً، وإن كان من خال الدين، 
المــدعــومــة  السكنية  الــقــروض  ــخــدمــت 

ُ
اســت بحيث 

الــطــلــب على  الــعــقــاريــة، وتــعــزيــز  الــفــقــاعــة  لتمويل 
ــارات والمـــحـــافـــظـــة عــلــى مــســتــويــات أســعــار  ــقـ ــعـ الـ
الــشــقــق والأراضـــــي بــوصــفــهــا جــــزءاً مــن الحلقة 
السكنية  القروض  حجم  ارتفع  المصرفية.  المالية 
نــحــو 10 مــــرات فـــي 15 عـــامـــاً، وبــلــغ 13 مــلــيــار 
مت 

ّ
تضخ فيما   .2019 عــام  فــي  أمــيــركــي  دولر 

أســعــار المــســاكــن أكــثــر مــن ثــاث مـــرات منذ عام 
2005 وأسعار الأراضــي أكثر من خمس مــرات، 
واستقرّت على معدلت عالية جداً حتى السنوات 
ــرت ســـوق الإيـــجـــارات أيــضــاً بــفــورة 

ّ
الأخـــيـــرة، تــأث

الأســـعـــار، فــلــم تــعُــد فــي مــتــنــاول شــريــحــة كبيرة 
مــن الــســكــان، مــا جعل عــدد الــعــائــات الــتــي تلجأ 
ــارات كــخــيــار لــلــســكــان  ــ ــجـ ــ إلــــى الإيـ

ويُشترى كتوظيف مالي مضارب، انتظاراً لرتفاع 
لحق في سعر الأراضي التي يقوم عليها. مجدّداً 

المطلوب باختصار وضع حدّ لتسليع الأراضي.
من هنا، على السياسات المالية أن:

تحويلها  بغية  الشاغرة  الشقق   
ً
أول تستهدف   -

لتعزيز عرض المساكن للإيجار بأسعار معقولة. 
تــخــضــع جــمــيــع الـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة الـــشـــاغـــرة 
منطقية  حــدود  ضمن  ثــانــوي  مسكن  باستثناء 
لكل أسرة لضريبة تصاعدية على قيمتها، ترتفع 

سنوياً من 1% إلى %5.
الأراضـــي،  زيـــادة قيمة  ثانياً، جــزء مــن  يُقتطع،   -
ــبــــادلت الـــعـــقـــاريـــة، لــتــعــديــل  ــقــه عــبــر المــ

ّ
عــنــد تــحــق

ــادة  ــتـــوازن بــين الــعــرض والــطــلــب المــحــلــيــين، وإعــ الـ
ــب عــنــهــا، 

ّ
ــــريــــوع الـــتـــي تــتــرت أســـعـــار الأراضــــــي وال

إلـــى مــســتــويــات ل تتصل بــالمــراهــنــة عــلــى طموح 
ــدة، بــل بــقــدرة القــتــصــاد  ــوافـ ــوال الـ ــ أصــحــاب الأمـ
ــاً، عــلــى  ــتـــهـــاكـ ــل واسـ ــيـ ــداخـ المـــحـــلـــي، إنـــتـــاجـــاً ومـ
قيمة  عــن  الناجم  الــرأســمــالــي  الــربــح  أمــا  تحملها. 
الأرض )بعد حسم كلفة البناء على أسس تعرفة 
المبنية،  العقارات  حالة  في  المربع  للمتر  معيارية 
وبـــعـــد تــصــحــيــح أســـعـــار الــبــيــع مــقــابــل الـــشـــراء، 
بــمــا يــتــمــاشــى مــع مــعــدّل الــتــضــخــم بــين تــاريــخــي 
حــصــولــهــمــا( فــيــخــضــع لــضــريــبــة بــمــعــدل %25 

للشطر الذي يتخطى حداً أدنى معيناً.
تجدر الإشــارة إلــى أن هــذه الإجـــراءات الضريبية 

نتج الآثار الإيجابية التالية:
ُ
ت

* يضم التقاط جزء من زيادة قيمة الأراضي عبر 
والمحلية  المــركــزيــة  للسلطات  عــائــدات  الــضــريــبــة، 
التي تموّل الخدمات للعمران، وبالتالي »تنتج« تلك 
الكلف  أقله تتحمل  أو  الأراضـــي  فــي قيم  الــزيــادة 
الناتجة عنها. تسمح هذه المداخيل أيضاً بتنفيذ 
الــتــدابــيــر الإيــجــابــيــة لــتــعــزيــز الــتــنــوع الجــتــمــاعــي 

طبقياً.
قة 

ّ
* فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية المحق

البائعين والمشترين في حالة  من الأراضي يضع 
التهرّب  من  يحدّ  وبالتالي  مصالحهما،  تعارض 
موثوقة  بيانات  قاعة  بإنشاء  ويسمح  الضريبي، 
ــى فــرض  ــ ــؤدي إل ــ ــا يـ ــو مـ ــار الأراضـــــــي، وهــ ــعـ لأسـ
الضريبة على ملكية الأراضي، ستكون ضرورية 
لتنظيم فعّال لستخدام الأراضي )حماية المناطق 

المبنية أو غير المبنية، الطبيعية أو الزراعية، إلخ(.
السريعة  الرأسمالية  الأربــاح  فرض ضرائب على 
بمبانٍ شاغرة سيجعل  الحتفاظ  التحقق وعلى 
الــوقــت مــكــلــفــاً، وهـــو مــا يـــؤدي حــكــمــاً إلـــى إعــاقــة 

المضاربة والحدّ من ارتفاع أسعار العقارات.
يمكن أيــضــاً إنــشــاء صــنــاديــق لإنــقــاذ المــطــوّريــن 
بتأجير شققهم  يلتزمون  الذين  بالديون  ثقلين 

ُ
الم

ــن خــال  ــفــتــرة يــتــم تــحــديــدهــا )مــ غــيــر المـــبـــاعـــة ل
قـــروض مــســنــدة( وبــأســعــار مــحــدّدة. هــذا يــؤدي 
إلى تحريك مخزون كبير من الشقق غير المباعة، 
لتصبح جزءاً من  الحجم،  المتوسطة  وخصوصاً 
ســـوق الإيـــجـــار، وإنــمــا أيــضــاً إلـــى تــعــديــل الشقق 
الــكــبــيــرة الــحــجــم الـــشـــاغـــرة أو إلــــى إعـــــادة الــنــظــر 
السياسة  هــذه  المنجزة.  غير  الشقق  بتقسيمات 
لكبح  وتسعى  خــاص،  بشكل  الشباب  تستهدف 
ــنــزاعــات  ــــاء وال الــهــجــرة وتــقــلــيــص عــمــلــيــات الإخـ

المحتملة.
إلى عقلنة  تهدف إعــادة ترتيب مخزون المساكن 
ــاط إنــــتــــاج المــــجــــال مــن  ــمــ الـــتـــوســـع الـــعـــمـــرانـــي وأنــ
خــال قــوانــين تنظيم مــدنــي وبــنــاء أقــل خضوعاً 
التطور  عمليات  تصبح  السريعة.  الربحية  لمنطق 
والمـــوارد  البيئة  تحمي  بأنظمة  مــحــدّدة  العمراني 
ــــك، تـــحـــوّل الــتــجــمّــعــات  الــطــبــيــعــيــة، والأهـــــم مـــن ذلـ
إلــى مجال  والــتــرف  البؤس  المتناولة بين  المــســوّرة 

واحد.

 وليس سلعة
ّ

السكن حق

شربل نحاس في »اقتصاد ودولة للبنان«

كتاب
ة. بحسب شربل نحاس في كتابه »اقتصاد ودولة للبنان« فإن 65% من التحويلات الأجنبية 

ّ
عتبر سلعة يمكن التجارة فيها بكل حري

ُ
السكن في لبنان ي

رها 
ّ

دت كيفية إنتاجها وتطو
ّ

فت في المضاربات العقارية التي رسمت شكل المدينة وحد
ّ

ظ
ُ

التي وفدت إلى لبنان خلال السنوات العشرين الماضية، و

مخزون  ترتيب  إعادة  يقترح  لذا،  الفقير.  والمستأجر  الغني  المالك  وبين  العمل،  ومكان  السكن  مكان  بين  فصلت  اجتماعية  تشوهات  وخلقت 

ع العمراني وأنماط إنتاج المجال من خلال قوانين تنظيم مدني وبناء أقل خضوعاً لمنطق الربحية السريعة. بمعنى 
ّ

المساكن بهدف عقلنة التوس
ّ

آخر، الإقرار بأن السكن حق

في الوقت الحالي، 

تزداد القروض 

رة يوماً بعد 
ّ
المتعث

يوم، ويرتفع عدد 

الأسر التي لا تستطيع 

ل إيجار السكن، 
ّ

تحم

ونشهد عمليات إخلاء 

ومصادرة للممتلكات 

بشكل متزايد
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